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 معالم الحوار المفضي إلى الحد من العنف
 

 محمد النجـار. د

 :المقدمة 

الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على الرسول القـدوة إمـام          

الفصاحة والبيان الذي جاءت رسالته متضمنة مسيرة النبوة منذ بدء الخليقة بكل ما حفلت به مـن                 

ساليبه وأنواعه حيث حوار االله مع الملائكة، ومع آدم وزوجته، وحـواره            ألوان الحوار وأشكاله وأ   

تعالي مع الشيطان، وحوار الأنبياء مع رب العالمين، وحوارهم مع أقوامهم في  بيئـات مختلفـة                 

وأزمان متباينة وأساليب متنوعة، الأمر الذي يشكل لأصحاب الرسالة الخاتمة مشـهداً حواريـاً               

لحوار وموضوعاته، علي مستوي الذات والآخر، والذي يمكـن أن يعتبـر            متكاملاً لكل أساليب ا   

 .إغناء وإثراء، وميادين تدريب ومشروعات حوار ناضجة تاريخياً للسائرين علي درب النبوة 

والحقيقة التي تؤكدها النبوة علي تاريخها الطويل، ويدلل عليها الواقع أن الحوار بألوانه             

ي أحسن، هي طريق الوصول إلي الإنسـان وهـي وسـيلة النبـوة،              المتعددة، والمجادلة بالتي ه   

والنبوات جميعاً اعتمدت طريق الحوار في الدعوة باستثناء نبوة داود وسليمان والنبـوة الخاتمـة               

التي جمعت بين البيان والسلطان، وهي قد بدأت بالبيان والحوار ولم تلجأ لقوة السلطان إلا بعد أن                 

لقتال والجهاد والصراع لم يشرع إلا لحماية الحوار وتأمين أجوائه وفتح           استنفذت الحوار، بل إن ا    

قنواته، ذلك أن النبوة قرآن وبرهان وبيان قبل أن تكون سلطاناً، وأمة وفكرة قبل وبعد أن تكـون                  

والإنسان لا يقاد إلا من خلال قناعاته حيـث أن التـدين أرقـى أنـواع الحريـة        . دولة وسلطاناً 

وبناء علـى   ) 1 ()لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تَبين الرشْد مِن الْغَي          ( كرامة الإنسان    والاختيار وتحقيق 

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمـةِ      {ذلك قام المسلمون بعرض حقائق دينهم، والدعوة إلى االله بالإقناع           

    بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمو نسوالحوار هو أسلوب الرسـول     )2(} أَح ،     فـي نشـر 

دعوته رغم الأذى الشديد الذي تعرض له من قبل قريش، ولقد لجأت قريش إلى طـرق العنـف                  

والإرهاب بعد أن أدركت أنها ستهزم بالحوار، وأنها عاجزة عن الوقوف أمام منطـق الرسـالة،                

 وغيرها من تهم العاجزين، وبذلت طـوال         بشتى التهم الباطلة كالساحر والمجنون     ورمت النبي 

سنين الدعوة كل جهودها من أجل قتل الحوار، وقطع كل الطرق أمام حركة الفكر، فقـد لجـأت                  

للتشويش، ومنع أصحاب الرسول من قراءة القرآن الكريم، لكي تمنع الناس من الاسـتماع إلـى                

 ذلك حيث حذرته قريش مـن       كلام االله سبحانه، وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي خير شاهد على          
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الاستماع إلى النبي حتى حشى أذنيه كرسفاً، ولكنه قال في نفسه إني رجل لبيب شاعر ما يخفـى                  

هكذا انتشـر الإسـلام     ) 3(  فأسلم وشهد شهادة الحق     علي الحسن من القبيح، فاستمع إلى النبي      

طواغيت التي وقفت فـي     بالبيان والحوار والإقناع وليس بالسيف، واقتصر السيف على مواجهة ال         

وجه الدعوة، وحالت دون وصول الكلمة إلى الناس مستخدمة كل ألوان البطش والقمع والتنكيـل               

والقتل، فكان لا بد من السيف لهؤلاء لكي يخلوا بين الناس وبين الدعوة، وبعد ذلك يترك الأمـر                  

، وكما يحدث حديثاُ، ولا أدل      وهم بالتأكيد سيدخلون في دين االله أفواجاً، كما حدث قديماً         ) 4(للناس

على ذلك من أنه بمجرد أن تتاح فرصة حقيقية ولو محدودة مـن الحريـة فـي بعـض الـبلاد                     

الإسلامية، تأتي كل المؤشرات والنتائج في صالح الإسلام والمسلمين، ابتداء بالانتخابات النقابية،             

 .والانتخابات البلدية، وانتهاء باستفتاءات الدولة والحكومة 

إن الحرية والحوار هو المناخ السليم لامتداد الإسلام وانتشاره، ولقد أدرك أعداء الإسلام              

هذه الحقيقة، لذلك حولوا الكثير من دول العالم الإسلامي إلى أنظمة عسكرية موالية لهـم، بعـد                 

لمؤسـف  والأمر ا .نجاحهم في إسقاط الخلافة، وأصبح الاستبداد هو العنوان الرئيسي لهذه الأنظمة          

أن بعض الجماعات الإسلامية، توهمت بأن المواجهة هي السبيل الذي يختصر المسافة، ويحقـق              

 .النصر، دون أن يدركوا أننا الرابحون في أجواء الحرية والحوار، بما نمتلك من قيم إنسانية 

والجدير بالذكر أن الدعوة للحوار ليست رد فعل لما طرأ على العـالم الإسـلامي بعـد              

ث الحادي عشر من سبتمبر، وليس تراجعاً إلى موقف الدفاع الذي اجتاح المنطقة بعـد هـذه     أحدا

الأحداث، حيث أصبحت معظم الكتابات والندوات والمحاضرات تدور حول الدفاع عن الإسـلام             

فطريـق  . من الشبهات التي يوجهها له خصومه، وبذلك يتحكمون في من خلالها بمجال تفكيرنـا             

 يتوقف بسبب أحداث معينة سواء كانت حقيقية أم مفتعلة للضغط على المسلمين،             الحوار قديم، ولا  

 من يقف ضد الحوار أنـه  لموابتزازهم، بل إنه الطريق الأقوم لتجاوز هذه الأحداث وغيرها، وليع        

 .لا خيار، وتجارب الآخرين خير برهان

لعات والأهداف،   ومجالات الحوار وآفاقه واسعة، وتتطلب أكثر من أسلوب لتحقيق التط         

ابتداء           بـالحوار مـع     من الحوار الداخلي لتحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الوطني، وانتهاء 

وهذا ما تبحثه هذه الدراسة، حيث تبدأ بتحديد مفهـوم الحـوار،            ). 5) (حوار الحضارات (الآخر  

ركانـه وقواعـده،    والعلاقة بينه وبين بعض المصطلحات المماثلة، ثم تتناول شروط الحـوار وأ           

وآدابه، ثم تعرض لمنهج الحوار في القرآن الكريم، ثم تنتقل للحديث عن أنواع الحوار الـداخلي،                

 . والخارجي، ثم تنتهي بذكر معوقات الحوار ، والحلول المطروحة لهذه المعوقات 

 : تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:أهداف الدراسة
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سلوب الأمثل في الحد من الاختلاف والعنـف وتحقيـق التواصـل            توضيح أن الحوار هو الأ    -1

 والتقارب

 .تجاوز مشاكل الصراع والنزاع من خلال الشجاعة في الحوار والانفتاح على الآخر-2

 .مواجهة التحديات التي تواجه أجيالنا على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال الحوار-3

ي مناقشة موضع الاختلاف، واتباع الحكمة والموعظـة        ترسيخ الانضباط بالقواعد المنطقية ف    -4

 .الحسنة لإقرار الحق والعدل

 : أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذا البحث من الموضوع الذي يتناوله وهو استخدام لغة الحوار بدل الصدام على -1

المستوى العربي والإسلامي بوجه عام، والمستوى الفلسطيني بوجه خاص بسبب التعدديه، 

 .ود الأحزاب والتنظيمات المتنوعة، والتيارات الفكرية والسياسية، والأيدولوجيات المختلفةووج

يعد البحث الأول الذي يتناول هذا الموضوع حسب علم الباحث في فلسـطين، حيـث تناولـه              -2

الباحث بطريقة شاملة لكل جوانبه، وأبعاده حيث أن المصادر التي عثر عليها الباحث كانت بمثابه               

لات تناولت قواعد الحوار وشروطه وآدابه، أو كتب تناولت الحوار العربـي الأوروبـي، أو               مقا

 .الإسلامي المسيحي، أو الحوار الداخلي الوطني، وقد جاء هذا البحث شاملاً لكل ذلك

 يوفر للقارئ، والمكتبة مصدراً للوقوف على أهمية دور الحوار الداخلي، وتحقيـق الوفـاق               -3

 .ل إلى الحوار مع الآخر لتحقيق التعارف والتواصل والاتفاقالوطني، للانتقا

يتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث يتناول موضع الدراسـة بالوصـف     : منهج الدراسـة  

والتحليل والمقارنة، ومعالجته من خلال المصادر المعتمدة، للوصول إلى النتائج المرجوة تحقيقـاً             

 .لما يجب أن يكون

 :سةمصطلحات الدرا

إذا أردنا أن نقف على مفهوم الحوار فإن ذلك يتطلـب الوقـوف علـى بعـض       :مفهوم الحـوار  

وسنحاول الوقـوف علـى     .المصطلحات التي لها علاقة وثيقة به وهي الجدل،المناظرة،والمناقشة       

 .مفهوم كل مصطلح على حدة لنرى أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، ثم ننتقل لتحديد مفهوم العنف

 :الحوار : أولاً

الحوار هو الرجـوع عـن      " هو الرجوع والمراجعة والرد كما جاء في لسان العرب         :الحوار لغة   

 )                6(حوراً محاراً ومحارة وحؤوراً، رجع عنه، وإليه: وحار إلى الشيء وعنه" الشيء إلى الشيء 

والمحاورة مراجعة الكلام   يتراجعون الكلام،   : ويتحاورون. أي يراجعه الكلام، ويجاوبه   : ويحاوره

 )8(} فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره {ومنه قول االله تعالى )7.(والمنطق في المخاطبة
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فقد تعرض له عدد من الباحثين في تحديد معناه، وكلها يدور حـول             : وأما الحوار في الاصطلاح   

 لكل منهما وجهـه نظـر       محادثة بين شخصين أو فريقين، حول موضوع محدد       : " المعنى التالي 

خاصة به، هدفها الوصول إلى الحقيقة، أو إلي أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر، بعيـداً                 

عن الخصوصية أو التعصب بطريق يعتمد على العلم والعقل، مع استعداد كل من الطرفين لقبول               

ور حول المعـاني  وبهذا يتضح أن كلمة الحوار تد     )9.(الحقيقة، ولو ظهرت على يد الطرف الآخر      

 : الآتية

 .الرجوع إلى الشيء وعن الشيء، والمتحاورون قد يرجع أحدهم إلى رأي الآخر طلباً للحقيقة–1

 . التحول من حال إلى حال، فمرة يكون المحاور مستفسراً، وأخرى مبرهناً، وثالثة ناقداً ومفنداً–2

 .لرد على أسئلة صاحبه وأدلته وبراهينهالإجابة والرد،لأن كلاً من المتحاورين يهتم بالإجابة وا–3

 . وجود هدف للحوار،وهو إظهار الحقيقة بالاعتماد على العقل،والبعد عن التعصب والخصومة–4

 :الفرق بين الحوار والمناظرة والجدال: ثانياً

 : الفرق بين الحوار والمناظرة-أ

فهي من النظر   ) 10( التناظر، مشتقة في أصل اللغة من النظير أو من النظر أو من          : المناظرة لغة 

 ) .11(تفيد التفكير في الشيء تقيسه وتقدره، ومن التناظر تفيد التقابل، ومن النظير تفيد التماثل

علم باحث عن أحوال المتخاصمين ليكون ترتيب البحث بينهما على          "هي   :المناظرة في الاصطلاح  

رة من الجانبين فـي النسـبة بـين         هي النظر بالبصي  "،أو  "وجه الصواب، حتى يظهر الحق بينهما     

 ) 12"(الشيئين إظهاراً للصواب 

يتضح مما سبق أن المناظرة تقوم بين طرفين حول موضوع معين على وجود التضاد،              

والخصومة بين المتناظرين، ويسعى كل منهما إلى إثبات وجهة نظره وإبطال وجهه نظر خصمه              

ئماً على وجود التضاد بين المتحـاورين، أو وجـود          بالدليل والبرهان، أما الحوار فإنه لا يقوم دا       

 .كما أن المناظرة تعتمد على الدقة العلمية، والشروط المنطقية أكثر من الحوار.الخصومة بينها

  :لفرق بين الحوار والمناقشة  ا-ب

أي فلا نزعت )13)(وإذا شيك فلا انتقش( الحفر والنزع، فقد جاء في الحديث     :النقش لغة معنـاه    

من نـوقش الحسـاب     :(ومنه الحديث ) 14(ويأتي النقاش بمعنى المحاسبة والاستقصاء    .الشوكةمنه  

فالمناقشة هي نوع من التحاور بين طرفين ولكنها تقوم على أساس استقصاء الحساب             ).15)(هلك

 .وكشف الأخطاء لمصلحة أحد الطرفين، الذي يستقصي محصياً كل ماله على الطرف الآخر 
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 :لحوار والجدال الفرق بين ا-جـ

 هو شدة الفتل، والجدل مأخوذ من جدلت الحبل إذا فتلته وأحكمت فتله كأن كل واحـد                 :الجدل لغة 

والجـدل أو   . من المتجادلين يحاول أن يفتل صاحبه ويجدله بقوة وإحكام على رأيه الـذي يـراه              

 والجـدال   فالجـدل ) 16(المخاصـمة :الجدال يعني اللدد في الخصومة،والقدرة عليها،والمجادلـة      

والمجادلة كل ذلك ينحو منحى الخصومة، في أي صورة، ولو بمعنى التمسك بالرأي والتعصـب               

 ) .17)(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل( أنه قالوفي الحديث عن الرسول.له

 القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات، يكـون      :"فقد عرفه الجرجاني بأنه   :أما في الاصطلاح  

الغرض منه إلزام الخصم، وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان، ودفع المرء خصمه               

وهذا أقرب إلى المعنى اللغوي للجدل لأنه بهذا لا يتعلـق           ).18"(عنه لإفساد قوله بحجة أو شبهة       

 . بأي دليل، بل هو قدرة يملكها الشخص المجادل ولو لم يحط بشيء من الكتاب والسنة ونحوهما 

 :يتضح لنا مما سبق أن الجدل يدور حول معنيين هما  

الغلبة والقوة والصلابة،حيث يسعى كل من المتجادلين بقوة فكره أن يجادل الآخـر             : المعنى الأول 

 .وهو مأخوذ من المعنى اللغوي الذي هو شدة فتل الحبل . ويثنيه عن رأيه بقوة الدليل 

درة عليها، وهو جدل لأجـل الجـدل، دون أن يكـون            اللدد في الخصومة مع الق     :المعنى الثاني 

 ..الغرض منه الوصول إلى الحقيقة، وهو ما يطلق الجدل السوفسطائي

مـا  :أما المحمود فهـو   . وقد قسم العلماء المسلمين الجدل إلى جدل محمود وجدل مذموم         

 وجـادِلْهم   {لىكان من أجل تقرير الحق، وهو مهنة الأنبياء في الدفاع عن العقيدة، ومنه قوله تعا              

    نسأَح ذلك أن المجادلة بالتي هي أحسن هو الحوار، لأن الهدف منه هو الإقناع             ) 19(}بِالَّتِي هِي

وفي .الذي يتعلق في تقرير الباطل وطلب المغالبة فيه       : وأما الجدل المذموم فهو   . والتربية والتوجيه 

ة حقاً في نصرة الحق، وباطلاً في نصـرة         وتكون المجادل ) " 20(هذا المعنى يقول الإمام القرطبي    

والجدل في الدين محمود، ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتـى يظهـر             :"ويقول أيضاً   "الباطل  

الحق، وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الـدارين          

ما يجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِين كَفَروا فَـلا          {، وقد أ شار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى           "ملوم  

 ).22 (}وجادلُوا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحق{وقوله تعالى) 21  (}يغْررك تَقَلُّبهم فِي الْبِلادِ

 :ة اختار  كلمة الحوار بدلاً من الجدل للأسباب التالي قد والجدير بالذكر أن الباحث

ً أن التعبير بلفظ الجدال يأتي في مجال الخصومة،أو أنه يرد في موضع  يدل على أمر غير :أولا

 .وأما لفظ الحوار فهو يدل على مراجعة الكلام بين الطرفين على أساس أنها محاورة.مرغوب فيه
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الوصـول  كلمة الجدال أخذت مفهوماً جديداً يدل على خوض الطرفين في الكلام إلي حد              :   ثانياً

أما الحوار فهو محادثة هدفها الوصول إلـى        . ومحاولة إفحام الخصم، وإسكاته،   . إلى الكلام العقيم  

الحقيقة، بعيداً عن الخصومة والتعصب بالاعتماد على العلم والعقل، مع استعداد كـلا الطـرفين               

 .لقبول الحقيقة، لذلك فقد اختار الباحث كلمة الحوار بدلاً من كلمة الجدل 

 :العنف: ثاًثال

: وأعنف الشيء . الخرق في الأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق        : يعرف ابن منظور العنف بأنه    

 ).23(التوبيخ والتقريع واللوم: أخذه بشدة، وهو عنيف إذا لم يكن رفيقاً في أمره، والتعنيف

سـمي أو   القوة بهدف إلحـاق الأذى الج      يتضمن استخدام  أو تهديد  هو كل فعل  :" وفي الاصطلاح 

كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، أو        "وهناك من عرفه بأنه     ). 24"(النفسي بالآخرين 

إلى تخريب ممتلكات الذات أو ممتلكات الآخرين، وقد يكون الأذى جسمياً أو نفسـياً، فالسـخرية                

 ".فةوالاستهزاء بالفرد، وفرض الآراء بالقوة، وإسماع الكلمات البذيئة تعتبر أعمالاً عني

 :يتضح مما سبق أن العنف يتضمن ما يلي 

 .هو كل يتصرف يلحق الأذى والضرر بالآخرين-1

أن العنف يأخذ صوراً وأشكالاً متعددة منها العنف النفسي الذي يتمثل بإهمال الغير وتحقيره -2

. رعن قصد أو الاستهزاء به، وإسماع الكلمات البذيئة، وفرض الآراء بالقوة، وإغلاق باب الحوا

ويرى محمد . وقد يأخذ شكل العنف الجسدي واستخدام القوة لإيذاء الآخرين، وإلحاق الضرر بهم

أن العنف هو نهاية المطاف لسلوك عدواني، أو هو شكل من أشكال العدوان المتعددة، " خضر

وهو . ومن هنا يبرز دور الحوار في الحد من العنف) 25"(فالعنف والعدوان وجهان لعملة واحدة

 . نعرض له فيما يليما

 الحوار أم العنف

ذهب البعض في دراسته للعنف إلى أن الكائنات ومنها الإنسان مفطورة ومجبولة علـى              

أن معظم النظريـات    " العنف منذ خلقتها، ففي معرض حديثها عن العنف ذكرت موسوعة السياسة          

 توكيد الذات، بحيث يصبح     تمزج بين العنف والقوة، وبعضها يخلط بين القوة وبين توكيد الحياة أو           

العنف نتيجة لذلك أمراً طبيعياً، وبحيث أن هذه النظريات تجد العنف حاضـراً علـى مسـتويات                 

مختلفة من مستويات الصراع والانتخاب البيولوجي، فأجناس الحيوانات تفترس بعضها بعضـاً،            

نيف أيضـاً، لأن قـواه      والكبير يأكل الصغير، إنه فاتورة الوجود كافة، وعالم الجماد هو عالم ع           

تفلت أحياناً من عقالها وبعنف يوازي قدرات عناصره، ولهذا فإن العنف البشـري لـيس أمـراً                 

استثنائياً، فإذا كان الإنسان يخوض الحرب ضد أنداده بطبيعة الحال، إلا أنه يخوض حرباً ضـد                
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ف يتسـاوى فيـه     هو عن )العنف ضد الطبيعة  (وهذا الأخير .الطبيعة، حتى يتحكم بثمارها وصيدها    

 )26".(النباتيون وغير النباتيين

وهذه النظرة في التأصيل للعنف خاطئة، فطبيعة خلق الإنسان التكريمية لا تقبل مثل هذه              

النظريات، والمرء يدرك أنه لا يعيش في وسط الغاب، وقانون الافتراس والاحتراب لا يشمله، بل               

ح العنف والأعمال القبيحة أياً كانـت وجوههـا         إن عقل الإنسان بفطرته يميل إلى الحوار ويستقب       

 ).27(}كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ وهو كُره لَكُم {وصورها

ولكن الإنسان في حياته قد يتعرض إلى قيود وعوائق اجتماعية وسياسـية واقتصـادية              

 . للتغلب عليهاونفسية وقانونية تؤدي إلى الشعور بالإحباط فيلجأ نتيجة ذلك إلى العنف والعدوان 

ويرى البعض أن الإحباط لا يؤدي بالضرورة إلى العنف، بل قد تظهر أنواع أخرى من               

السلوك منها الحوار والتفاوض، أو طلب التدخل والمساعدة من الآخرين، ويدخل في هذا الموقف              

السـلوك  الخ تجعل الإنسان يستجيب للإحباط ب     …كثير من العوامل الثقافية والاجتماعية والتربوية       

وبناء على ذلك فإن كثير من العلماء يميلون إلى اعتبار أن السلوك العدواني هـو فـي                 . العدواني

وهذا الرأي الذي يقول به الكثير من العلماء يتفق مع ما جاء في القرآن              . جزء منه سلوك مكتسب   

 ).وهديناه النجدين ( من أن في طبيعة الإنسان استعداداً لكل من الخير والشر  

لكن اختيار الإنسان لطريق العنف والتفاهم والتعـاون والحـوار أو لطريـق العنـف               و

والعدوان إنما يرجع لنوع التربية التي يتلقاها الفرد والظروف الاجتماعية والثقافية التي ينشأ فيها،              

وخبراته وتجاربه الشخصية، فقد يتعلم الإنسان أن يستجيب للإحباط بالعراك والصدام والعنف، أو             

 .   بالتفكير فيما يعترضه من عقبات محاولاً التغلب عليها بالحوار والتفاهم 

ولأن الفطرة الإنسانية تحارب العمل العنفي، فقد ظهرت المقاومة للعنف بكـل أشـكاله              

أن يعالج الإنسان الأشياء، سواء كان هدماً أو بناءاً بكل لين           : وظهر مصطلح اللاعنف الذي يعني    

وكان المسلمون على رأس المقاومين للعنف، فما صدحت        . ى أحد من العلاج     ورفق، حتى لا يتأذ   

به آيات القرآن الكريم من دعوة إلى السلام والتسامح والعفو والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن،               

ما كان الرفق فـي     ( من أقوال منها   ونبذ التعصب والتعسف والتعنت، وما جاء على لسان النبي        

إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطـي علـى          (وقوله  ) نزع من شئ إلا شانه    شيء إلا زانه وما     

لخير دليل علـى منـاداة الإسـلام    )28)(الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه         

 .باللاعنف
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وإذا كان التفاوض، والجدال بالتي هي أحسن، والحوار هو الأسلوب الأمثل في الحد من العنـف،                

فلا بد أن يشتمل هذا الحـوار علـى         ) 29(التواصل والتوافق الذي أمر االله به     وتحقيق التعارف و  

 . شروط وقواعد وآداب لكي يحقق أهدافه وهذا ما سنعرض له في المحاور التالية

 : المحور الأول

 :أركان الحوار وشروطه وقواعده وآدابه

 وتأسيسـاً  ولكي يحقق الحوار أهدافه لا بد له أن يجري ضمن شروط وضوابط وقواعد، 

 : على ذلك، فسوف نتناول في هذا المحور هذه المعطيات وفقاً للمباحث الآتية 

 .أركان الحوار وشروطه   : المبحث الأول 

 .قواعد الحوار وآدابه: المبحث الثاني 

 :أركان الحوار: المبحث الأول 

. ى الحقيقـة    المحاورة مساجلة كلامية تجري بين طرفين أو أكثر في موضوع معين للوصول إل            

 :وبهذا المعنى فإن للحوار ركنان

. لابد للحوار من وجود أكثر من طرف في عمليـة المحـاورة،           :  وجود طرفين متحاورين   - 1 

والحوار مع النفس حوار ذاتي لا يعني إلا فرد واحد، وهو حوار استبطاني داخلي يبقـى سـراً                   

 ) .30(شخصياً ما لم يفصح عنه القائم به أو يقم بنشره 

ذلك أن الحوار لا يتحقق في فراغ، وإنما يدور حـول           :   وجود قضية يجري الحوار بشأنها      - 2

إن من حقوق البشر حق الاتفاق، وحق       .موضوع يستحق البحث والمناقشة وتبادل الآراء مع الغير       

وهناك ثلاث طـرق للتصـدي      . الاختلاف، فإذا جاء من يلغي الحق الأخير فهذا الاستبداد المقيت         

فأما الحوار فهو الوسيلة الأولـى والأكثـر أهميـة          . الحوار، والتعايش، والحرب  : ات هي للخلاف

 .ومن الخير أن يتفق البشر على الحوار ويتخلوا عن سياسة الحرب). 31(وتنوعاً

 :شروط الحوار : ثانياً

 وذلك يتطلب استخدام لغة قوية عن طريق وضوح الألفـاظ، وترتيـب             :استخدام اللغة القوية  -1

بأقل الكلمات المعبرة عن الفكرة وبيان الحقيقة، وأكثرهـا         . فكار، وصولاً إلى النتائج المرجوة    الأ

 )32(وقعاً في النفس وتأثيراً على المحاور

 هناك نوعان من الحوار الفكري، فهناك الحوار التسلطي الذي يعتمـد            :اختيار الأسلوب الأمثل  -2

غي أحد الأطراف كيان الطرف الآخر، وهـذا    على اسمع واستجب، وهو نوع من العدوان حيث يل        

وهنـاك حـوار    . النوع من الحوار يبعد عن الأجواء التي تساهم في الوصول إلى النتائج الطبية            

  )33(متكافئ يعطي لكلا الطرفين فرصة التعبير والإبداع الحقيقي ويحترم الرأي الآخر
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حقه، فمن الحق أيضاً ألا يعطى      إذا كان من الحق ألا يمنع صاحب الحق عن          : أهلية المحاور -3

هذا الحق إلا لمن يستحقه، كما أن من الحكمة والعقل في الرجل ألا يعترض على ما ليس أهـلاً                   

فمن الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من كان على الباطل،           . له، ولا يدخل فيما ليس فيه كفء      

 ) .34(أو من لا يعرف الحق، أو من لا يجيد الدفاع عن الحق

 . لابد من طلب الحق بموضوعية ومنطق:طلب الحق بتجرد عن العاطفة -4

لأن تجاهل الآخرين، وعدم الاعتراف بمهارتهم الفكرية إنمـا    : أن يتخلى المحاور عن الأنانية    -5

هي سياسة نرجسية ذميمة ومرض نفسي لابد من التخلي عنها، كما أن من الضرورة أن يتخلـى                 

 .و تضخم الذات ليكون الحوار علمياً وفعالاً أطراف الحوار عن تعظيم الأنا أ

، صاحب نظر وتفكير مستقل، اجتماعياً،، واسع الصدر، سريع         أن يكون المحاور خبيراً واثقاً     -6

 ). 35(البديهة ذواقاً للكلام مدركاً لأبعاده متجاوباً مع العواطف،حويطاً في تصريحاته وتصرفاته

من هو مشتغل بالعلم لأن محاورة الجهلاء توقع المحاور          م أن يحاور من يتوقع الاستفادة منه      -7

في متاهات الجهل وتشغله عن مصادر المعرفة، كما أن محاورة المغترين بالعلم الذين يريـدون               

 . الظهور تقضي على الموضوعية العلمية فتنقلب المحاورة إلى مهاترات بعيدة عن الحق 

 :قواعد الحوار العامة وآدابه : ثانياً

 :قواعد عامة للحوار يجب الحفاظ علها ، وهي هناك 

ويعني ذلك أن يلتزم أطراف الحوار بالطرق المنطقية أثناء المحاورة،          : اعتماد العقل والمنطق  -1

وأن تكون هذه الأدلة صحيحة،     . وذلك بتقديم الأدلة المثبتة  لكل فرضية أو دعوى يقدمها المحاور          

 )36(إن كنت ناقلاً فالصحة،وإن كنت مدعياً فالدليل" رةوفي هذين الطريقين جاءت القاعدة المشهو

وتعني هذه القاعدة ألا يكون في الدعوى أو في الدليل الذي يقدمـه المحـاور               : عدم التناقض -2

تعارض واضح، أو أن يكون بعض كلامه ينقض بعضه الآخر، بحيث يدينه من خلال طروحاته               

 .عناء ومشقة المتناقضة وأفكاره المتباينة دونما حاجة إلى 

ويقصد به حق الطرف الآخر وإنصافه من كل وجه، بغض النظـر عـن              :  إنصاف المحاور  -3

صفة المحاور أو مركزه وذلك بأن يعترف كل فريق بأن الآخـر يمتلـك فكـر أو عقيـدة مـن                     

أما أن يتشنج كل فريـق بالحقيقـة التـي يمثلهـا،            . الضرورة احترامها إعمالاً لمبدأ حرية الفكر     

 .ن حقيقته هي المطلقة، وما عداها فباطل، فإن هذا مصادرة على المطلوبويصور أ

 : وتشتمل آليات الحوار أو إجراءاته على ما يلي ):37( تحديد الآليات -4

 ـ         :الدقة في فهم  مصادر المعرفة     -أ ن أن  ـفالحوار المبني على معلومات مشـكوك فيهـا لا يمك

 ). 38(يستمر



 محمد النجار. د

 200

 .ر مسبق أو أحكام ثابتة أو مواقف صارمة ضرورة مناقشة القضايا دون قرا-ب

 . ليكون الحوار عقلانياً مؤدياً إلى نتائج بينة:استخدام المناهج العلمية في المنطق أثناء الحوار-جـ

إن التوصـل   : ترتيب الحوار خطوة خطوة وبناء حقائق من الجزئيات المتفق عليها في الحوار           -د

 ) .39(مهد الطريق لمواصلة الحوار نحو آفاق جديدة إلى حقائق جزئية، أو مبادئ متفق عليها ي

 الذي يمثل فيه الإنسان نفسه وفكـره، والابتعـاد عـن            : خلق الأجواء الهادئة للتفكير السليم     -5

 ). 40(الأجواء الانفعالية التي تبعده رويداً رويداً عن الحقيقة، سلباً أو إيجابا

 :آداب الحوار

رقيقاً فلابد أن يرتبط بمجموعة من الآداب والأخلاق من         إذا أردنا للحوار أن يبقى عذباً       

 :وسنعرض هنا لأبرز وأهم آداب الحوار وأخلاقه . أجل أن يبقى الفكر متقداً والعطاء موصولاً

إن من أقبح الصفات أن يتنزل العلماء في حوارهم إلى جارح اللفظ وسيئ             :عفة اللسان والقلم  –1

 .العبارة، معللين ذلك بضيق الصدر

 ولكي يتحقق حسن الصمت والإصغاء في المحاورة فإن ذلك يتطلب           :حسن الصمت والإصغاء  –2 

 .السكوت، الانتباه، عدم مقاطعة الطرف الآخر، والتأمل والربط والمقارنة : عدة أمور هي

التواضع أدب من آداب العلماء، وصفة من صفاتهم الكريمة، لذا  يجب أن يتصـف               : التواضع–3

 واضع الذي يفتح الطريق أمام الطرف الآخر ويعطيه المجال لإبداء الرأي والفكرة المتحاورون بالت

من خلال اهتمام المحاور بالطرف الآخر وذلك بالانتبـاه لكلامـه،           : احترام شخصية المحاور  -4

وعدم اللجوء إلى تجاهله، وتحاشي تحقيره، أو اللجوء إلى النقد الشخصي فيمـا يخـص سـيرته                 

وفسح المجال أمامه للـدفاع عـن وجهـة    .ية وتجنب استخدام اليد دفعاً أو تهديداً      الفردية أو العائل  

 )41(نظره كاملة، وإتاحة الوقت الكافي أمامه لعرض طروحاته وبيانها

إن المرونة والهدوء يعملان على استمرار الحوار       :المرونة والتسامح شريان الحوار الصحيح    -5 

 على المحاور أن يكون صوته هادئاً دون صراخ حتى          ولتحقيق ذلك ينبغي  .واستكمال موضوعاته 

 ).42(لا ينقلب الحوار إلى مهاترات كلامية عقيمة 

 ومن ضوابط الحوار الذي يقوم على المودة والاحترام أن يتجنب كل            :الحوار بمودة واحترام    -6

 ).43(منهما كل ما يشعر باحتقار المحاور وازدرائه لصاحبه، أو وصمه بالجهل 

إن مراعاة هذه الآداب والأخلاق أثناء الحوار يضمن حواراً علمياً رزيناً بعيداً            :  كله نقول  بعد هذا 

 .عن المهاترة الكلامية، والألفاظ البذيئة، التي تؤدي بالنهاية إلى فشل الحوار وانعدام أهدافه 
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 منهج الحوار في القرآن الكريم:المحور الثاني 

 :تقديم 

 فطرية، وقضاء إلهي أزلي تقوم عليه خلافة الإنسـان فـي            الاختلاف بين البشر حقيقة   

ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَيـراتِ إِلَـى اللَّـهِ                 {الأرض

، فالتعددية بين البشر قضية واقعيـة، وآليـة         )44 (}لِفُونمرجِعكُم جمِيعاً فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم فِيهِ تَخْتَ      

تعامل الإنسان مع هذه القضية هي الحوار الذي يتم من خلاله توظيف الاختلاف وترشيده بحيـث                

 . يقود أطرافه إلي فريضة التعارف ويجنبهم مخاطر جريمة الشقاق والتفرق 

الناس إلي الإيمان باالله وعبادته، وكذا فـي        لقد اعتبر الإسلام الحوار قاعدته الأساسية في دعوته         

كل قضايا الخلاف بينه وبين أعدائه، وكما أنه لا مقدسات في التفكير، كـذلك لا مقدسـات فـي                   

الحوار إذ لا يمكن أن يغلق باب من أبواب المعرفة أمام الإنسان، لأن االله جعل ذلك وحـده هـو                    

ه في كل المجالات المتصـلة بـاالله والحيـاة          الحجة علي الإنسان في الطريق الواسع الممتد أمام       

وقد أكد القرآن هذا المبدأ بطرق عديدة فعرض القرآن لحـوار االله مـع خلقـه                ). 45(والإنسان  

بواسطة الرسل، وكذا مع الملائكة ومع إبليس، رغم أنه يمتلك القوة ويكفيه أن يكون لـه الأمـر،                 

ومة بالحوار مع أقوامهم، وقد أطال القرآن       وعليهم الطاعة، كما أن دعوات الرسل كلها كانت محك        

في عرض كثير من هذه الحوارات بين الرسل وأقوامهم، ولم يشجب القرآن في هذا الباب موقفـاً                 

يسمع آياتِ اللَّهِ تُتْلَى علَيـهِ ثُـم        {:كما شجب موقف رفض الحوار والإصرار علي عدم ممارسته        

    ي لَم تَكْبِراً كَأَنسم صِرذَابٍ أَلِيمٍ   يبِع هشِّرا فَبهعمـهِ          {)46 (}سونَا إِلَيعا تَـدنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمقَالُوا قُلُوبو

         امِلُونلْ إِنَّنَا عمفَاع ابحِج نِكيبنِنَا ويب مِنو قْرفِي آذَانِنَا و{)47(}و       ـوشْـتَرِي لَهي نالنَّاسِ م مِنو

 دِيثِ لِيالْح           هِينم ذَابع ملَه واً أُولَئِكزا هتَّخِذَهيرِ عِلْمٍ وبِيلِ اللَّهِ بِغَيس نوإذ أرشـدنا   ). 48(}ضِلَّ ع

القرآن إلي أن الاختلاف حقيقة وواقع، ودعانا إلي التعامل مع هذه الحقيقة من خلال الحوار، فقد                

تي ينبغي أن يسير عليها، وعـرض لأسـاليبه         اهتم به اهتماماً كبيراً من حيث المنهج والقواعد ال        

فما هي الأسـس    . ونماذج منه، مما يعطي المتأمل فيه نظرية عن الحوار من خلال القرآن الكريم            

التي يقوم عليها الحوار؟ وما هو المنهج الذي رسمه القرآن لذلك؟ هذا ما نحاول تلمسه في هـذا                  

 .المحور 

 :منهج الحوار في القرآن

نهج الحواري في القرآن الكريم من بداياته الأولي، حيث لا بد أن يتكافأ             تنطلق رحلة الم  

الطرفان من حيث الاستعدادات النفسية وامتلاك القدرة علي الحوار، ويلتزم الأطراف بالخضـوع             

فإذا تم ، فإما أن يصل الأطراف إلي نتيجة واحدة فيكون قـد             . لما يكشف عنه الحوار من حقائق     
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تنع أحد الفريقين، أو أن يعاند فإنه يمارس حقاً اعترف بـه بقبـول الحـوار،                نجح، وإما أن لا يق    

وعندما ينتهي الحوار إلي هذه النتيجة فللمسلم رسالة يختم بها حواره تتمثل بتذكير الطرف الآخر               

 :تلك هي عناوين لتفاصيل قرآنية حول الحوار نذكر بعضها فيما يلي. أنه مسؤول عما وصل إليه

لا بد لكي يبدأ الحوار أن يمتلك أطرافه حرية الحركة الفكريـة التـي              : رية الفكرية امتلاك الح -1

يرافقها ثقة الفرد بشخصيته الفكرية المستقلة فلا ينسحق أمام الأخر لما يحس فيه مـن العظمـة                 

لذلك أمر االله رسوله أن يحقق ذلك       ).49(والقوة التي يمتلكها الآخر فتتضاءل إزاء ذاك ثقته بنفسه        

قُلْ لا أَملِك لِنَفْسِـي     {)50(}قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحِد          {ره لمحاوريه ويوف

                 نِيسا ممرِ والْخَي تُ مِنتَكْثَرلَاس بالْغَي لَمكُنْتُ أَع لَوو اللَّه ا شَاءاً إِلَّا مرلا ضأَنَـا    نَفْعاً و إِن وءالس

ؤْمِنُونمٍ يلِقَو شِيربو 51 (} إِلَّا نَذِير. ( 

فإذا امتلك أطراف الحوار الحرية الكاملة فأول ما يناقش فيه هو المنهج            : مناقشة منهج التفكير  -2

الفكري قبل المناقشة في طبيعة الفكرة وتفاصيلها في محاولة لتعريفهم بالحقيقة التي غفلوا عنهـا               

هي أن القضايا الفكرية لا ترتبط بالقضايا الشخصية فلكل مجاله ولكل أصوله التي ينطلق منهـا                و

وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَـو كَـان                  {)52(ويستند إليها 

وكَذَلِك ما أَرسلْنَا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّـا قَـالَ             {)53 (}يئاً ولا يهتَدون  آباؤُهم لا يعقِلُون شَ   

ونقْتَدم لَى آثَارِهِمإِنَّا عةٍ ولَى أُمنَا عاءنَا آبدجا إِنَّا وفُوهتْر54(}م.( 

الحوار وقواعده أن من عوامل نجاح الحوار       ذكرنا في شروط    : الابتعاد عن الأجواء الانفعالية   -3

أن يتم في الأجواء الهادئة ليبتعد عن الأجواء الانفعالية، لذا فقد دعا القرآن الكريم إلى التجرد عن                 

الأجواء الانفعالية في حال أردنا أن نتبنى فكرة أو نرفضها أو ننسجم مع موقف أو نبتعـد عنـه                   

في الحوار مع خصوم العقيدة عنـدما واجهـوه بتهمـة            حيث نقل القرآن الكريم أسلوب النبي     

قُلْ إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تَقُوموا لِلَّهِ مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّروا ما بِصاحِبِكُم مِن              {الجنون فقال تعالى  

  فقد اعتبر القرآن موضوع الاتهـام للنبـي       )55(}جِنَّةٍ إِن هو إِلَّا نَذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شَدِيدٍ         

بالجنون خاضعاً للجو الانفعالي الذي كان يسيطر على التجمع العدائي لخصـومه آنـذاك، ممـا                

يجعلهم لا يملكون أفكارهم ولا يستطيعون أن يزنوا بها صحة القضايا وفسادها، ولذلك دعاهم إلى               

ادى في موقف تفكير وتأمل ليصلوا إلى النتيجة        الانفصال عن الجو المحموم بأن يفكروا مثنى وفر       

الحاسمة، حيث أن التفكير الهادئ سوف يعيد الأمور إلى نصابها ويرفض تلـك التهمـة جملـة                 

والواقع أننا نجد هذه الأجواء الانفعالية في       )56(وتفصيلا لينتهي بالإقرار بأنه رسول االله إلى الناس       

 بالصراع الذي يخوضه الإسلام مع أعدائه، حيث يـتم          أكثر من مناسبة عندما يكون الأمر متعلقاً      

إطلاق الاتهامات بلا حساب ولا روية ويرفض الطرف الآخر الجلوس للحوار، وأبرز دليل على              



 ...عالم الحوار المفضي إلى الحد م

 203

ذلك ما يجري هذه الأيام من اتهام لبعض الدول أو الجماعات الإسلامية واعتبارها مسئولة عـن                

فنحن نرى أنه في ظل     . يل مقنع على تلك الاتهامات    تنفيذ جملة من أعمال العنف من دون تقديم دل        

هذه الأجواء المشحونة ترفض الدول الغربية مجرد إبداء الرأي أو سماع الطرف الآخـر فضـلاً                

 )57(عن الدخول معهم في حوار للوقوف على حقيقة الأمور والبحث عن حلول منطقية لها

اليوم أشكالاً متعددة لتأليـب النـاس       إن الأجواء الانفعالية والمشحونة تجاه الإسلام تأخذ        

على هذا الدين وأحكامه، ومن الأمثلة على ذلك مع يفعلونه في تصويرهم بالقانون الإسلامي بقطع               

يد السارق بأنه من الأساليب الوحشية التي لا تنسجم مع قوانين العصر الحديث، وهكذا ينطلقـون                

 الكثيرة لم تستطع أن تحقق نتيجة ملموسـة         من أجواء انفعالية، ويتناسون أن التجارب المعاصرة      

في هذا المجال في حين أن حكم الإسلام بقطع يد السارق كان عاملاً مهماً من عوامل منع السرقة                  

 .في المجتمعات الإسلامية وأمن الناس على أموالهم وممتلكاتهم 

ية الطلاق،  وقد نجد تلك الأجواء الانفعالية عند معالجة عدد من القضايا الإسلامية كقض           

وتعدد الزوجات، وقضية الحجاب، والسفور حيث يتم الحوار فيهـا وفقـاً لمـا تمليـه العاطفـة                  

والرغبات الشهوانية دون الالتفات إلى الإيجابيات التي يرمي الإسلام إلى تحقيقها في تشـريعاته              

 ـ                اهيم وأحكامه، مما لا يدع مجالاً للمحاور الإسلامي أن يوضح وجهة نظره فـي توضـيح المف

الإسلامية التي تتعلق بمجمل القضايا المطروحة، الأمر الذي يؤدي إلى طغيان الجـو الانفعـالي               

  .المحموم على الأجواء الهادئة التي تتيح التفكير السليم والحوار العلمي والبناء 

ويعني هذا الشرط أن يتخلى كـل مـن الطـرفين المشـاركين             : عدم التعصب لفكرة مسبقة   -4

ول موضوع معين، عن التعصب لوجهة نظر مسبقة، وعن التمسك بفكـرة يـرفض              بالمحاورة ح 

نقدها أو مخالفتها، لأن التمسك بوجهة النظر السابقة يتنافى مع منهجية الحوار في تبادل الأفكـار                

وقد أكد القرآن الكريم على هـذا المفهـوم بصـراحة           . وتداول الطروحات وسماع الرأي الآخر    

 بـأن يقـول للمشـركين فـي         خذ بهذا المبدأ عندما وجه رسول االله        واضحة، وأرشدنا إلى الأ   

وفي هذا غايـة الابتعـاد عـن        )58(} وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلالٍ مبِينٍ         {:محاورته لهم 

ونظراً لأن موضوع المحـاورة التـي       . التعصب،وكمال الرغبة في البحث عن الحقيقة أنا كانت       

 هذه الآية توحيد االله تعالى أو الإشراك به، وهما يدوران حول أصـل عظـيم مـن                  تتحدث عنها 

أصول العقيدة الإسلامية، كان من البديهي أن الهداية في أحدهما، وأن الضلال في الآخـر لأنـه                 

 باطل، ومن أجل ذلك كان التخلي عن التعصب فكرة سابقة يتضمن الاعتراف بهذه الحقيقة 

ولا بد لانطلاق الحوار من التسليم الجدلي بأن الخصم قـد           :  صواب الخصم   التسليم بإمكانية   -5

قُلْ من يرزقُكُم مِن    {يكون علي حق فبعد مناقشة طويلة في الأدلة علي وحدانية االله تأتى هذه الآية               
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           فِي ض أَو دىلَى هلَع اكُمإِي إِنَّا أَوو ضِ قُلِ اللَّهالْأَراتِ واومبِينٍ السفطرفا الحوار سواء    )59(}لالٍ م 

في الهداية أو الضلال ثم يضيف علي الفور في تنازل كبير بغية حمل الطرف الآخر علي القبول                 

 فيجعـل اختيـاره هـو بمرتبـة         )60(}قُلْ لا تُسأَلون عما أَجرمنَا ولا نُسأَلُ عما تَعملُون        {بالحوار

صواب ولا يصف اختيار الخصم بغير مجرد العمل ليقرر في النهاية         الإجرام علي الرغم أنه هو ال     

 ) .61(}قُلْ يجمع بينَنَا ربنَا ثُم يفْتَح بينَنَا بِالْحقِّ وهو الْفَتَّاح الْعلِيم{أن الحكم النهائي الله

ية صواب الخصم بل لا     ولا يكفي مجرد التسليم الجدلي بإمكان     :   التعهد والالتزام باتباع الحق     - 6

بد من التعهد والالتزام باتباع الحق إن ظهر علي يديه حتى ولو كان التعهد باتباع ما هو باطل أو                   

 )62 (}قُلْ إِن كَان لِلرحمنِ ولَد فَأَنَا أَولُ الْعابِدِين{خرافة إذا افترض أنه ثبت وتبين أنه حق 

عد نفسه إعداداً تاماً لتقبل النتائج التي يئول إليهـا          فلابد لمن يدخل في عملية الحوار أن ي       

الحوار ويهيئ عقله للاقتناع بها، لأن رفض النتائج وعدم تقبلها يقلب الحوار إلى جـدل عقـيم لا    

يراد منه سوى المزايدات الجدلية التي تعود بالحوار إلى ما يناقض هدفه وغايتـه، ولقـد عـاب                  

 دون أدنى استعداد لتقبل نتيجة المحاورة،       اورون رسول االله    القرآن الكريم على أولئك الذين يح     

ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْراً وإِن يـروا                {فقال تعالى 

        ي وكاءتَّى إِذَا جا حؤْمِنُوا بِهةٍ لا يكُلَّ آي          لِينالْـأَو ـاطِيرذَا إِلَّا أَسه وا إِنكَفَر قُولُ الَّذِيني ادِلُونَكج{ 

، فهؤلاء يستمعون إلى الدعوة ولكن قلوبهم مغلقة وآذانهم مسدودة عن الإصغاء إليهـا فهـم        )63(

لديهم معرضون عن الإيمان بها لعدم استعدادهم لقبول نتائج الحوار إنكارا وكفراً وعناداً ، وليس               

إِن هذَا إِلَّا أَسـاطِير     {ما يواجهون به الدعوة إلا كلمة لا تعبر عن أية مسئولية فكرية وهي قولهم               

لِينإن المحاور الذي لا يكون مستعداً لاتباع الحـق الـذي           . دونما حجة أو برهان على ذلك        }الْأَو

وفـي هـذا    ) 64(ضوعية العلمية يئول إليه الحوار يدخل دائرة المكابرة والجهل، ويبتعد عن المو         

ولَو أَنَّنَا نَزلْنَا إِلَيهِم الْملائِكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى وحشَرنَا علَيهِم كُلَّ شَيءٍ قُبلاً ما كَانُوا              {يقول االله تعالى  

       لُونهجي مهأَكْثَر لَكِنو اللَّه شَاءي ؤْمِنُوا إِلَّا أَنفليست القضية قضية آيات تقترح ليسـتجاب       ) 65(}لِي

لها أو لا يستجاب، بل القضية هي فقدان الاستعداد النفسي لاتباع الحـق مهمـا كانـت الأدلـة                   

 .والبراهين 

فإذا تم الالتزام بهذه الأسس فـإن       : الانضباط بالقواعد المنطقية في مناقشة موضع الاختلاف      -7

المنطق والعلم والحجة والبرهان والحكمـة والموعظـة        الحوار ينطلق معتمداً علي قواعد العقل و      

، وقال تعـالي  )66(}هاتُوا برهانَكُم{الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فما أكثر ما يرد في القرآن           

 ومِن النَّاسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا          {مرشداً إلي اعتماد العلم والحجة في الحوار      

ها أَنْتُم هؤُلاءِ حاججتُم فِيما لَكُم بِهِ عِلْم فَلِم تُحاجون فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم واللَّه                { )67 (}كِتَابٍ منِيرٍ 
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   ونلَملا تَع أَنْتُمو لَمع68(}ي ({    ادِقِينص كُنْتُم إِن فَأْتُوا بِكِتَابِكُم{)والحكمـة   وفـي اتبـاع اللـين     ) 69 

اذْهب أَنْتَ وأَخُوك بِآياتِي ولا تَنِيا فِـي ذِكْـرِي          {والموعظة الحسنة يأمر االله موسى عليه السلام        

ويأمر باتباع الحكمة في    ) 70(}اذْهبا إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى فَقُولا لَه قَولاً لَيناً لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى            {

من أَحسن قَولاً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ إِنَّنِي مِن الْمسـلِمِين ولا تَسـتَوِي                 و{الدعوة  

              مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلا السنَةُ وسوتأكيداً ) 71(}الْح

لهذا المنهج ينهي االله المسلمين عن اتباع أساليب السفهاء ومجاراتهم في السب والتسفيه لمعتقدات              

 )72(}ولا تَسبوا الَّذِين يدعون مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ {الآخر 

 سار الحوار جاداً وفق هذا المنهج من قبل جميـع           إذا: ختم الحوار بهدوء مهما كانت النتائج     -8 

الأطراف فلا بد أن يصلوا جميعا إلي ما التزموا به في بداية الحوار من الرجوع إلي الحق وتأييد                  

الصواب،فإذا لم يقتنع المحاور بالحجج فإنه بذلك يمارس حقاً أصيلاً كفله له رب العزة وسـيكون                

لحالة ينتهي الحوار بهدوء كما بدء دون حاجة إلـي التـوتر            وفي هذه ا  .مسئولا عن ذلك أمام االله    

وإِذَا {)  73(}أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ إِنِ افْتَريتُه فَعلَي إِجرامِي وأَنَا برِيء مِمـا تُجرِمـون  {والانفعال  

 ) .74(}كُم أَعمالُكُم سلام علَيكُم لا نَبتَغِي الْجاهِلِينسمِعوا اللَّغْو أَعرضوا عنْه وقَالُوا لَنَا أَعمالُنَا ولَ

قبل الانفصال بين المتحـاورين يـتم       : التأكيد علي استقلالية كل طرف ومسئوليته عن فكره       -9

إِن ما تُوعدون لَـآتٍ ومـا أَنْـتُم         {التأكيد علي استقلالية كل محاور ومسئولته عن نفسه ومصيره        

عبِمـةُ                 {)75 (}جِزِيناقِبع لَـه تَكُون نم ونلَمفَ تَعوامِلٌ فَسإِنِّي ع كَانَتِكُملَى ملُوا عممِ اعا قَوقُلْ ي 

    ونالظَّالِم فْلِحلا ي ارِ إِنَّهامِـلٌ         {،وعلي لسان شعيب    )76(}الدإِنِّـي ع كَانَتِكُملَى ملُوا عممِ اعا قَويو

قُـلْ إِن   {)77(}علَمون من يأْتِيهِ عذَاب يخْزِيهِ ومن هو كَاذِب وارتَقِبوا إِنِّي معكُـم رقِيـب             سوفَ تَ 

              قَرِيـب مِيعس ي إِنَّهبر وحِي إِلَيا يتُ فَبِميتَدإِنِ اهلَى نَفْسِي وا أَضِلُّ علَلْتُ فَإِنَّمفَ  {)78(}ضـوفَس

ونلَمتَع        قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عيخْزِيهِ وي ذَابأْتِيهِ عي نقُلْ {إنها مسئوليه فردية لا تداخل فيها       )79(} م

لِيمالْع الْفَتَّاح وهقِّ ونَنَا بِالْحيب فْتَحي نَا ثُمبنَنَا ريب عمج80 (}ي. ( 

وفي آخر الحوار   : ناتجة عن الانفعال أثناء الجوار    الأشهاد علي المبدأ وعدم تتبع الأخطاء ال      -10

ولا حاجـة أن    ) 81(} فَإِن تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنَّا مسلِمون      {يتم إشهادهم علي المبدأ والتمسك به     

يتابع الخصم علي ما بدر منه من إساءات في الحوار، وليكن العفو والصبر أساسـاً وخلقـاً فـي                 

واصبِر علَـى مـا     {) 82 (}خُذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين      {اهلين  التعامل مع الج  

 ).83(}يقُولُون واهجرهم هجراً جمِيلاً 
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وهكذا يتبين لنا أن الحوار وفق المنهج القرآني لا ينطلق من منطـق الوصـاية علـى                 

 حيث كان واتباعه إذا ثبت، الأمر الذي يؤكد مصـداقية           الآخر، والمحاورة قضية بحث عن الحق     

  } قُلْ إِن كَان لِلرحمنِ ولَد فَأَنَا أَولُ الْعابِدِين{المسلم في اتباع الحق، وهو تكليف صريح في الحوار

 أنواع الحوار:المحور الثالث 

عناصره، لذا فقد تباين العلماء     لقد تعددت أنواع الحوار، وكثرت أشكاله وأساليبه، وتباينت         : تقديم

في تقسيمه، فمنهم من قسمه على أساس الشكل، ومنهم من قسمه على أساس الموضوع، ومـنهم                

من قسمه باعتبار الأشخاص المشاركين فيه، وقد اختار الباحث تقسيماً يتفق مع مفهـوم الحـوار                

روحة وتبعاً لـذلك    وأركانه، على أساس الأشخاص أو الأطراف، وعلى أساس الموضوعات المط         

 :يمكن تقسيم الحوار إلى نوعين 

 .الحوار الداخلي : النوع الأول 

 ) .حوار الحضارات ( الحوار مع الآخر : النوع الثاني 

الحوار ضرورة من ضرورات الحياة يمليه التعايش الثقافي، فالحوار بين          : الحوار الداخلي : أولاً  

احدة الذين يتفقون في المنهج ويلتقون في المصير المشترك         أهل البيت الواحد، وبين أبناء الأمة الو      

هو الوسيلة المثلى لتحقيق التوازن في الحياة الإنسانية، والعالم الإسلامي الذي يمر اليوم بأحـداث               

عصيبة يجد نفسه أمام مهام كبيرة لبناء الذات وتقييم المواقف وتصحيح الأوضاع ، لـذلك فهـو                 

مضى إلى أن يتعامل مع تلك الأحداث بعقلية مرنة وتفكير ناضـج            مدعو الآن أكثر من أي وقت       

وانفتاح، والدخول في حوارات جدية وهادفة مع جهات عديدة وعلى مسـتويات متنوعـة، علـى         

المستوى الداخلي تؤهله للحوار مع الآخر، وتثبت جدارته وأهليته للمساهمة في صياغة حضـارة              

لذلك يجب أن يسود روح     .فضيلة، ويبرز فيها مبدأ التعاون      إنسانية تسود فيها قيم الخير والحق وال      

الحـوار  " الحوار أرجاء العالم العربي والإسلامي، ويتعمق من خلاله ما يمكن أن نطلـق عليـه          

لتحقيق الوحدة الوطنية من جهة، ولتعزيز المواقف الإيجابية ودعمها، وتصحيح المواقف           "الوطني  

غي أن يهدف الحوار الوطني إلى رصد العوامل التـي أدت           السلبية من جهة أخرى، ومن هنا ينب      

إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واحتوائها ومعالجتها لتكون تلك الحوارات بمثابة نقطة            

 .تحول وانطلاق إلى آفاق جديدة في واقعنا الاجتماعي والسياسي وفي ميادين الحياة كافة

هو خطوة أولى نحو    "الحوار الداخلي " أن نطلق عليه  إن هذا النوع من الحوار الذي يمكن        

الحوار مع الخارج لأنه يقوي النسيج الوطني بين أفراد الأمة، ويكسب المجتمع مناعة للتعامل مع               

 . العالم المحيط بنا، ذلك أننا لا يمكن أن نفلح في الحوار مع العالم ما لم نفلح في الحوار مع أنفسنا
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ينبغي أن يشمل الحوار الداخلي كـل موضـوع يهـم الفـرد             وبناء على ما تقدم، فإنه      

والمجتمع، سواء كان ثقافياً أو فكرياً أو سياسياً، لأن نجاح الحوار وفاعليته تكمن فـي شـموليته                 

واستيعابه لحاجة العامة، كما أنه يجب أن يرتكز على الأسس المتينة، التي أشـرنا إليهـا أثنـاء                  

 .  وآدابه، لضمان استمراره الحديث عن منهج الحوار في القرآن

 :في ضوء ما سبق ننتقل للحديث عن أهم موضوعات الحوار الداخلي وهي

 . الحوار بين الفرق والمذاهب الإسلامية – 1

 . الحوار بين العروبة والإسلام – 2

 . حوار الشعوب مع القادة والحكام – 3

 :      الحوار فيما بين الفرق والمذاهب الإسلامية: أولاً 

لقد اختلف العلماء فيما بينهم غالباً في الأمور الفرعية،وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف القراءات،              

أو اختلاف فهم النص، أو الشك في ثبوت الحديث أو عدم الإطلاع عليه وغيرها مـن الأسـباب                  

ين وفـي  وهذا الخلاف يعتبر مقبولاً، والفقيه مأجور في حالة الصواب بأجر      . المعتبرة لدى الفقهاء  

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران       (حالة الخطأ بأجر واحد لقول النبي صلى االله عليه وسلم         

على الصحابة لما اختلفـوا      ، كما يدل على ذلك عدم إنكار النبي       )84)(وإذا حكم فأخطأ فله أجر    

 ) .85)(ة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظ( في فهم وتطبيق قوله صلى االله عليه وسلم 

 : القواعد العامة الواجب مراعاتها عند الاختلاف بين دعاة الإسلام 

هناك قواعد عامة يجب اتباعها عند الاختلاف بين دعاة الإسلام أنفسـهم حتـى لا ينقلـب إلـى                   

الاختلاف المذموم، الأمر الذي يؤدي إلى زرع الشقاق بين أبناء هذه الأمة، بسبب انعدام المنهجية               

لحوار بين أبنائها، ذلك أن الحوار بين الفرق والمذاهب الإسلامية لا يكاد يبـدأ بـالتي               الصحيحة ل 

ى تتسلل إليه الحدة والشدة ، وتستولي عليه روح التشكيك والاتهـام وسـوء              ـن حت ـي أحس ـه

 )86.(الظن

 حول قضايا الإسلام وأحكامه يجب عليهم أن يدركوا         أطراف الحوار وبناء على ذلك فإن     

الحقيقة لا ينفي تعدد زواياها واختلاف العقول في تفسيرها، ومن هنـا سـجل التـاريخ                أن وحدة   

اختلاف الصحابة في أمور عديدة وردت فيها نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، كما سجل التاريخ              

اختلاف التابعين وتابعيهم والأئمة المجتهدين من أصحاب المذاهب من بعدهم فـي الكثيـر مـن                

والأصـل الـذي    " أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضـية          "  فالقاعدة عندهم  المسائل الفقهية، 

 ). 87(مذهبنا راجح يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا مرجوح يحتمل الصواب:" يسيرون عليه يثبت أن
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 حول قضايا الإسلام وأحكامه أن يدركوا أن تطبيق أحكـام           أطراف الحوار كما أن على    

ج إلى اجتهاد واسع، وأن التشريع لا بـد أن  يواكـب حركـة             الشريعة في عصرنا الحاضر يحتا    

 .الزمن وتطوره ليتحقق من خلال ذلك خلود الإسلام وصلاحية شريعته لكل زمان ومكان 

 حول قضايا الإسلام وأحكامه أن يدركوا أن الشريعة مبناها وأساسها تحقيق            وعلى أطراف الحوار  

عدل ورحمة ومصلحة، وكل مسألة خرجـت عـن         مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي كلها        

العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلـى العبـث                 

إسلام التفكير  : فليست من الشريعة في شيء، ومن هنا فإن الإسلام الذي يجب أن نقدمه للناس هو              

 عند حرفيـة النصـوص إلا حيـث         الناضج والاجتهاد الذي يبحث عن العلل والمقاصد ولا يقف        

ومـن  . يتطلب الأمر ذلك في العبادات التي لا يمكن للعقل البشري أن يقف على عللها وأحكامها              

هنا يمكن أن نتعامل مع الأحكام الشرعية المرتبطة بالعلل والمقاصد، بحيث يكون الحوار العلمي              

 ) . 88(تعالى منهاوسيلة لفهم النصوص الشرعية وتفسيرها والوصول إلى مراد االله 

 حول قضايا الإسلام وأحكامه أن يدركوا أن الإسلام لا يضع أتباعـه فـي               أطراف الحوار وعلى  

صراع مع الحياة، لأن المسلم الحق هو الذي لا يكره الناس والدنيا، ولا يقضي عمره في معركة                 

لق االله لـه مـا فيهـا     وهمية مع طبيعتها ونواميسها، فهو يعتقد أن الحياة صنع االله تعالى ، وقد خ             

ولا )89(}هو أَنْشَأَكُم مِن الْأَرضِ واسـتَعمركُم فِيهـا       {جميعاً، ثم دعاه إلى تعميرها، كما قال تعالى       

يجوز أن يعيش المسلم فيها منغصاً محزوناً تملؤه الشكوك بالناس وبالحياة من حوله، وإنما عليـه                

 ) .90)( قريباً حرمه االله على النار من كان هيناً سهلاً:(أن يتمثل بقول النبي

وحتى يـؤدي الحـوار الـداخلي دوره        . في ظل هذه المعاني، والتعليمات الرشيدة ينطلق الحوار       

 :ويحقق النجاح في مسيرته ويحقق أهدافه، فيجب اتباع القواعد التالية

 ـ        : مراعاة سماحة الشريعة ويسرها وسعتها    –1 ريعة السماحة واليسر ميـزة امتـازت بهـا الش

الإسلامية على غيرها من الشرائع، والنصوص الشرعية الدالة على هذه القاعدة كثيرة في الكتاب              

 ومن السـنة قولـه    )91( }وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      { والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى    

 ـ ـ تعس بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا    (ي موسى حين بعثهما إلى اليمن     ـاذ وأب ـلمع ا ولا  ـرا، تطاوع

وعلـى  ). 93) (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحداً إلا غلبه فسددوا وقاربوا          (وقوله  )92)(تختلفا

الرغم من كل هذه السماحة نجد كثيراً من حملة الإسلام يضيقون ويشـددون علـى النـاس فـي        

ء الميسـرين واتهمـوهم   الأحكام فلا يختارون إلا أضيقها ولا يفتون إلا بأشدها، وهاجموا العلمـا         

بالتفلت من الدين وتمييع أحكامه، والتقرب من السلطان،حتى سلبوا من الشريعة سماحتها، فنفروا             

الناس من دينهم تحت ذريعة التمسك بالدين والغيرة عليه، ولم تقف المصيبة عند هذا الحـد بـل                  
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ء المتشـددة، واتخـاذ     تعدت حتى كثرت المزايدات في إرضاء الجماهير المتدينة بإظهـار الآرا          

المواقف الصعبة، حتى أصبح العالم يراعي رضا الجماهير على حساب قناعاته وفهمه، خوفاً من              

وأصبح الأستاذ خاضـعاً لحكـم التلميـذ، والطبيـب          ) فانقلب الهرم   ( اتهامهم له وسخطهم عليه،   

، فعمت فـي    للمريض مما جعل ذوي البصيرة والنظر من هذه الأمة تحت مظلة الإرهاب الفكري            

الأمة الإسلامية الأمراض والفوضى، وتصدر الجهل بدل العلم، فسهل القول بغير علم، والفتـوى              

بغير دليل، وانتشر التكفير والتفسيق، وتمرغت الأمة في وحل التفرق والتشرذم، محققـة شـعار               

بـدلاً  فسادتها الأمم الأخرى، وتدخلت في شئونها ومصيرها،فوجهت من غيرها          ".فرق تسد "عدوها

ولـن  .من أن تكون موجهة، ففقدت الثقة بنفسها، وسيطر الإحباط عليها ولا حول ولا قوة إلا باالله         

يعود لهذه الأمة مجدها إلا بفهم روح الشريعة في سماحتها، كما فهمها  فقهاء وعلماء سلف هـذه                  

اعاة الخـلاف،   الأمة، والآثار في ذلك كثيرة نذكر منها ما ورد أنه من أصول مذهب المالكيية مر              

ومقصود هذا الأصل أن المسألة الخلافية التي فيها دليل لكل قول يعمل برأي المخالف إذا ترتـب                 

على القول برأيه نتائج ومآلات هي أضرار ومفاسد وحيف وقعت على المكلف فوق ما شرع لـه                 

 .)94.(أصلاً، جعلت هذه المآلات دليل المخالف أقوى بعد الفعل فيعمل به

وهذه القاعدة تدل على مرونة الشـريعة الإسـلامية         :لاف في دائرة الخطأ والصواب    حصر الخ –2

وعطائها المتجدد، فلا أحد يدعي أنه صاحب الحق المطلق،وغيره ضال مضل،لأنه تعد سافر، لما              

سـباب  ( يقول والنبي.فيه من إرهاب فكري، فضلاً عما يصحبه من اتهام الغير وسبابه وتفسيقه           

 . ، ولأنه يؤدي إلى جمود الشريعة، وتعطيلها عن العطاء)95)(ه كفر المسلم فسوق وقتال

وستبقى هذه الأمة متفرقة حتى تخرج وجهات النظر إلى دائرة الخطأ والصواب كما كـان عنـد                 

السلف الصالح رضوان االله عليهم يخالف أحدهم الآخر دون تأثيم أو تكفير، أو تحذير أو تنفير لما                 

فهذا أبو يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول ما رأيت أعقـل مـن              . تفي ذلك من تضييع الطاقا    

الشافعي،ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبى موسى ألا يستقيم أن                 

الناس في الفقه عيال على أبي      "وهذا الإمام الشافعي يقول   )96.(نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة      

 . لآثار في هذا المعنى بين أئمة المسلمين وفقهائهم كثيرة،تزخر بها أمهات الكتب وا )97"(حنيفة

فهؤلاء الأئمة الأعلام حفظ كل واحد منهم منزلة الآخر في قلبه ولم ينقصه حقـه، وإن                 

يخالفه في وجهات النظر، لذا فإن على أبناء هذه الأمة وعلمائها أن يسيروا علـى نهـج السـلف             

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشـتكى          "  فيهم   قول النبي الصالح، ويحققوا   

 ).98(منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر 
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الإخلاص وقصد الحق عند الحوار والخلاف يجب أن يكون غاية   : الإخلاص وقصد الحـق   :الثالثة

 والجدل، وإن أصـبح المـراء هـو         الأطراف جميعاً، وعدم الانحراف عن هذه الغاية إلى المراء        

من ترك المراء   ( الغاية فيستحب ترك الحوار حرصاً على ألفة القلوب ووحدتها، قال عليه السلام           

وهو مبطل بنى له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بنى له في وسطها، ومن حسـن                   

 ).100)(لا أوتوا الجدل    ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إ        ( وقال) 99)(خلقه بنى له في أعلاها    

) 101"(ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته       فإنها والمراء إياكم" قال أنه وعن مسلم بن يسار   

 ) . 102"(المراء والجدل في الدين يذهب بنور العلم من قلب العبد"وقال مالك بن أنس في الجدل

يجب حسن الظن بعلمـاء الإسـلام       ولتحاشي الذوات من التجريح والتسفيه عند الحوار والخلاف         

ودعاته،ورحابة الصدر لاستقبال ملاحظات الغير، وتجنب الألفاظ النابية التي تمـزق الصـفوف،    

 ) .103(وتفهم كلام المحاور وعدم التسرع في الاتهام قبل معرفة منهجه ودليله وبنى عليه رأيه

 : الحوار بين العروبة والإسلام: ثانياً 

حانه وتعالى العرب لحمل رسالة الإسلام، بناء على ما يتمتعون به من            لقد اختار االله سب    

مواهب وقدرات تحتاجها حمل الرسالة وتأديتها، ومن أبرز هذه المواهب والقدرات هـي اللغـة               

العربية التي جعلها االله لغة القرآن الكريم مما يدل على نضوج فكري عند أهلها لاحتواء أسـاليب                 

ددة من تشريعات ونظم وقصص وأمثال وغيرها، الأمر الـذي جعلهـم            القرآن، وأغراضه المتع  

مؤهلين لفهم أحكامه، مستعدين للدفاع عنه، وقادرين على نشره،كما أثبتـت الوقـائع التاريخيـة               

اللاحقة لظهوره، لذلك حق للعرب أن يفخروا بانتمائهم إلى الإسلام، فالعربية لسان الإسلام، ولغة              

عصبه الإسلام، وهم الذين بعث االله فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتـه     كتابه وسنته، والعرب هم     

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لينطلقوا في الأمم دعاة ومعلمين، ومن هنا كانت العروبة وثيقة           

الصلة بالإسلام، كما أن الإسلام هو الذي أخرج العرب من ظلمات الجاهلية إلى نـور الإسـلام،                 

ه المعطيات فإنه لا تناقض بين الوطنية والقومية والإسلام إذا وضع كل منهـا فـي        وبناء على هذ  

موضعه الصحيح ، وفق المنهج الإسلامي ، وإنما ترفض الوطنية والقومية إذا جعلناها بديلاً عن               

الإسلام، أو طعمناها بعناصر غريبة عنها معادية للإسلام مناقضة لعقيدته وشريعته مثل العلمانية             

وبالتـالي لا   . مادية التي تتضمن محتوى أيدولوجياً بعيداً عن فكر الإسلام ونظرتـه للحيـاة            أو ال 

تناقض بين الفكرة العربية القومية والإسلام، لأن الأولى تقوم على رابطة لغوية ثقافية فهي رابطة               

 )104(طبيعية، بينما الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة

التي ينبغي أن تكون بين العروبة والإسلام، وأن الانتماء         بعد أن أشرنا إلى شكل العلاقة        

نشير أن هناك فرق بين ما يجب أن يكون ،          . إلى الإسلام لا يلغي الانتماء إلى الأوطان والأقوام         
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وما هو كائن بالفعل، حيث يحاول بعض حملة الدعوة الإسلامية التقليل من شأن العرب والعروبة،                  

من دعاة القومية العربية محاولين التقليل من شأن الإسلام والمسلمين،          وفي جانب آخر يقف فريق      

إن نظرة متفحصة لواقـع     . متنكرين للإسلام زاعمين أنه ليس إلا صفحة ماضية من حياة العرب          

العلاقة بين الإسلام والعروبة تثبت أن الخطر على الإسلام لا يتأتى من العروبة ولا من دعاتهـا                 

أتي من أعداء العروبة ومن دعاتها الذين لم يعرفوا روح الإسـلام فجحـدوا              المستنيرين، ولكنه ي  

فضله على العرب، كما أن الخطر على العروبة لا يأتي من الإسلام ولا من دعاته المسـتنيرين،                 

وإنما يأتي من بعض الجهلة الذين لم يصلوا إلى  اكتشـاف العلاقـة التكامليـة بـين الإسـلام                    

 ندعوا الطرفين إلى الحوار الإيجابي الصحي الذي سينتهي بالضرورة إلى           ومن هنا فإننا  .والعروبة

تحقيق ما يجب أن يكون في جوهر العلاقة بين العروبة والإسلام كما كانت في صـدر الـدعوة،                  

ولن يـنهض   ) إذا ذل العرب ذل الإسلام    " (فالعرب هم أمة الإسلام الأولى، وبحق ما قاله النبي          

لمة الشعوب العربية ونهضتها، وأن كل شبر في أرض عربية هـي أرض             الإسلام بغير اجتماع ك   

إسلامية، وهذه الحدود الجغرافية والتقسيمات السياسية التي أوجدها الاستعمار يجب أن لا تمـزق              

في أنفسنا أبداً معنى الوحدة العربية الإسلامية، ومن أروع المعاني في هذا السبيل ما حـدد بـه                  

يا أيها الناس إن الرب واحد، والأب واحد، وإن الدين واحد،           ( حيث قال   معنى العروبة  الرسول  

 ).105)(وليست العروبة بأحدكم من أب ولا أم، وإنما هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي

ومن هنا فإن وحدة العرب ضمن نطاق التضامن الإسـلامي كفيلـة بإعـادة ازدهـار                 

يمكن العرب والمسلمين من الظهور كتلة قوية في عالمنا         الحضارة العربية  الإسلامية، كما أنه س      

النتيجة التي نتوصل إليها بعد النظر فـي        " وفي هذا المعنى يقول أحمد صدقي الدجاني      . المعاصر

قضايا المستقبل في كل من الدائرتين العربية والإسلامية هي أن الحاجة ملحة إلى العمل من أجل                

تحقيق أهداف الأمة على صعيد الـدوائر القوميـة فـرادى،           إنجاز المشروع الحضاري الجديد، و    

وعلى صعيد الدائرة الإسلامية بمجموعها، وأن هذا العمل يتطلب تعاون كل أبناء الأمـة عمومـاً          

والتيارين القومي والديني خصوصاً اللذين يتبنيان هذه الأهداف في خطوطها الأساسية، ويتطلـب             

 )106"( وسياسية قائمة بينهما قبل ذلك بداهة وضع حد لخلافات فكرية

   وخلاصة القول إن إطار الحوار الذي نريد تحقيقه بين العروبة والإسلام يفيد أن العروبة واقع               

تاريخي، والإسلام دعوة شاملة ونظام مستوعب للحياة، والحديث عن تناقضهما لا معنـى لـه ،                

 :ولذلك فإن صيغة الحوار بينهما تعتمد على الأسس التالية

 .  أن العروبة ليست حركة تمزيق للوحدة الإسلامية، وإنما هي دعوة توحد تعلو على الإقليمية–1
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 إن عملية التوحد العربي التي تمت تاريخياً هي في الوقت نفسه توحد إسـلامي، فالفتوحـات                 –2

 . الإسلامية، وحركة نشر الدعوة عن طريق التجار إنما تمت على يد العرب المسلمين

عاة إلى الإسلام مطالبون بوقفة هادئة أمام الشعارات التي يرفعها دعاة الوحدة العربية،              أن الد  –3

لأن تلك الوحدة إذا تجردت من العنصرية والعصبية فإن الإسلام سيكون هو المكون الرئيسي لها،               

وأَنْـذِر}  وستكون سبيلاً لتحقيق الحضارة المنشودة، ويؤكد ذلك قول االله عـز وجـل لرسـوله              

عبِينالْأَقْر تَكثم انطلق بعدها لنشر الإسلام بين سائر الشعوب}شِير  . 

 ):الحوار بين الحاكم والمحكوم ( حوار الشعوب مع القادة : ثالثاً

الحوار بين الحكام والشعوب من أدق أنواع الحوار، فالحاكم يرغب بفـرض رأيـه أو                

م من جهة، وينطلق من الموارد المتاحـة،        فكره وتبني المصالح الشخصية في البقاء في سدة الحك        

من جهة ثانية ، أما المحكوم فيعرض أفكاراً متنوعة ويتجاهل الواقع، وقد يغلب الطابع النظـري                

ومما يزيد الأمر سوءاً أن الحاكم يطرح برنامجاً سياسـياً واقتصـادياً            . لحواره مع الفئة الحاكمة   

م السابق بشدة ومغالاة، فإذا وصل للحكم فإنه ينسى         طموحاً قبل وصوله للحكم، كما أنه ينقد النظا       

ويبدو النظام وكأنه يغيـر فـي       ، أو يتجاهل برامجه ومشاريعه وينغمس في آليات الحكم ومنافعه        

 .الوجوه دون البرامج أو الخطط، ويبقى المحكوم محكوماً ويتغير الحاكم بينما يبقى القمع كما هو

 الأساسي لنظام الحكم، فالحكومة الرشيدة تقوم على قواعـد          والحقيقة أن المشكلة تكمن في الهيكل     

معروفة مقررة، فهي تقوم على مسئولية الحاكم ووحدة الأمة واحترام إرادتها ولا عبرة بعد ذلـك                

بالأسماء والأشكال، فالحاكم مسئول بين يدي االله وبين الناس، وهو أجير لهـم وعامـل لـديهم،                 

وأبو بكر يقول عندما ولي الأمر      ) 107)(م مسئول عن رعيته   كلكم راع وكلك  ( يقول ورسول االله   

أيها الناس، كنت أحترف لعيالي فأكتسب قوتهم، فأنا الآن أحترف لكم، فافرضوا لي مـن بيـت                 "

وهو بهذا قد فسر نظرية العقد الاجتماعي الذي قامت عليها الديمقراطية في الغرب أفضـل           " مالكم

 هو إلا تعاقد بين الأمة والحاكم على رعايـة المصـالح            وأعدل تفسير، بل هو وضع أساسه، فما      

وليت عليكم ولست بخياركم فـإن      " كما قال   . العامة، فإن أحسن فله أجره، وإن أساء فعليه وزره        

 ).108(وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه " أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني 

صل من أصول الإيمان لا يتم إلا بهـا ولا          إن الأخوة التي جمع الإسلام عليها القلوب أ        

ولا يمنع ذلك حرية الرأي وبذل النصح من الصغير إلى الكبير، ومن الكبير             . يتحقق إلا بوجودها  

إلى الصغير، وذلك هو المعبر عنه في عرف الإسلام ببذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهـي               

لمن يا رسول االله؟قال الله ولرسوله ولكتابـه        الدين النصيحة، قالوا    " عن المنكر، وقال رسول االله      

 ).109("إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها"وقال"ولأئمة المسلمين وعامتهم
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هذا ومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم أدق مراقبة، وأن تشير عليه بما ترى فيه الخيـر،         

 وأن يأخذ بالصالح من آرائها، وقد أمر االله الحاكمين بذلك           وعليه أن يشاورها وأن يحترم إرادتها،     

 )111(}وأَمرهم شُورى بينَهم  { ،وأثنى به على المؤمنين خيراً فقال     )110(}وشَاوِرهم فِي الْأَمرِ  { فقال

 والخلفاء الراشدين المهديين من بعده إذا جاءهم أمر جمعـوا           ونصت على ذلك سنة رسول االله       

 .لرأي من المسلمين، واستشاروهم ونزلوا عند الصواب من آرائهم أهل ا

والنظام الإسلامي في هذا لا يعنيه الأشكال ولا الأسماء متى تحققت هذه القواعد الأساسية التي لا                

يكون الحكم صالحاً بدونها، ومتى طبقت تطبيقاً يحفظ التوازن بينها، ولا يمكـن أن يحفـظ هـذا                  

الحقيقي بقدسية هذه التعاليم  وأن في صيانتها الفوز في الدنيا الآخرة، وهو             التوازن بغير الشعور    

وغيرها من الألفـاظ، ومردهـا      " أو النضج السياسي    " " بالوعي القومي   " ما يعبرون عنه حديثاً     

 )112(جميعاً إلى حقيقة واحدة هي اعتقاد صلاحية النظام، والشعور بفائدة المحافظة عليه 

 على هذا الهدي فترة طويلة من الزمن تمثلت في التعاون الهادئ بـين              وقد سارت الأمة   

الطائفتين واتسعت صدور الحكام لنصائح العلماء، وقام العلماء بواجبهم في تقديم النصيحة وقـول              

ولكن سرعان ما تغيرت حالة الأمة، واتسعت الفجوة بين العلماء          . الحق وإعلانه بين يدي السلطان    

دد من الحكام أنهم بما يحملون من مسئوليات جسام جديرون بأن يسلم لهـم              وتصور ع . والأمراء

الناس قيادهم بدون مناقشة أو إبداء رأي، فلا وجهة للأمة إلا الوجهة التي يريدونها ويختارونهـا                

وهكذا وقع الصدام بين السلطة من جهة وبين والعلماء والمثقفين من أبناء الأمة من جهة أخـرى                 

ن سجن، ونفي من نفي، وآثر الصمت من آثر بسبب بعض القضـايا الفقهيـة               حتى سجن منهم م   

 .والفكرية والسياسية والاجتماعية والتي أصبحت محور المد والجزر في رسم معالم تلك العلاقة 

والواقع أن استبداد الحكام مخالف لنظام الشورى وهو الذي جلب على الأمة الإسـلامية               

 أنه من أعظم أسباب سقوط المجتمع الإسلامي وأزماته قديماً وحديثاًعبر العصور خراباً شاملاً، و

وخلفاؤه الراشدون، وكما يمكن أن يلجـأ       إن نظام الشورى في الإسلام كما طبقه النبي        

اليوم إلى الآليات والأساليب المعاصرة المنسجمة مع روح الإسلام لتحقيق مقاصد الشورى، هـو              

 .،ويعيد إليه حقه في المعارضة والتعبير بحرية أخلاقية منضبطةالذي يحقق كرامة الإنسان المسلم

إن معظم حكام المسلمين في  القرن الأخير قد أحدثوا فرقة كبيرة بين المسـلمين، ولـم                  

يهيئوا الأمة للجهاد والحركة والتغيير والبناء وضيعوا ثروات الأمة على ملذاتهم وقصـورهم، أو              

 ).113(ولم تكن لهم فيها إرادة للقتال أصلاً على حروب خاسرة لم يخططوا لها، 

كما أن أنظمة الحكم في العالم العربي والإسلامي أنظمة فردية ، تمثل دولة الفرد الواحد                

بعيدة كل البعد عن دولة المؤسسات، وتتخذ قراراتها السياسية والاجتماعية دون استشارة العلمـاء              
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وجود العديد من المشكلات السياسية،والاجتماعية،     والخبراء والمتخصصين  الأمر الذي أدى إلى        

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عملت هذه الأنظمة على إغراء واستقطاب بعـض               . والاقتصادية

العلماء والمثقفين بالاقتراب منها والارتباط بمؤسساتها وبالتالي تلجم هذه الفئه عن قـول الحـق               

 .ة الحاكمة بالباطل، وتصبح بوقاً من أبواقهاوإبداء الرأي، بل إنها قد تدافع عن الفئ

ونتيجة لذلك فقد اشتدت الأزمة، وشعر المثقفون بالإحباط، وساء ظنهم بالفئة الحاكمة،وقد أحـدث              

ذلك مشكلة أخرى تتمثل في أن هؤلاء الحكام تصوروا أن توجيه النقد وإبداء النصح فـي هـذه                  

قامرة بـالأمن وتهديـد للاسـتقرار، وإضـرار         الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة نوع من الم        

كما دفع ذلك بالعديد من العلماء والمثقفين إلى تفضيل العزلة والانكفـاء            . بمصالح الشعب والأمة  

 .ولا شك أن كلا الحالتين ينذر بخطر كبير يعود على الأمة بنتائج وخيمة . عن الحياة العامة

د والاضطراب في الماديات، وقـد بلـغ        هذه الحالة سببت التحطم في المعنويات، والفسا      

الأمر منتهاه، ولا بد من تغيير حازم حاسم سريع ، فإما أن يفقه أولوا الأمر هذه الحقيقة ويقدروها                  

فيبادروا في سرعة إلى إجراء التغيير الصالح برأيهم وعلى أيديهم، وفي ذلك السلامة والاستقرار،               

 يظلوا في هذا الانصـراف فتسـبقهم الحـوادث ،           وإما أن . وما زال في الوقت متسع للإصلاح       

 ) .114(ويفلت  من يدهم الزمام، ولا يدري عاقبة ذلك إلا االله 

وهنا يأتي دور الدعوة إلى الحوار والتواصل بين هاتين الطبقتين اللتين بأياديهما خلاص الأمة مما               

وار، لعلاج أزمة الثقة    يحصل من مشاكل وأزمات، وقد قام عبد الستار إبراهيم بوضع برنامج للح           

 :والتصديق بين الحكام والقادة من جهة وبين العلماء والمثقفين من جهة أخرى اشتمل على ما يلي

 أن يدرك الحكام أن المثقفين ليسوا خطراً على أحد منهم، فهم أصحاب رسـالة  وفكـر، وإن                  –1

 .م  إذا ما أتيح لهم المجال أقصى ما يملكونه هو التعبير عن هذا الرأي والفكر بأقلامهم وألسنته

أن يعمل الحكام على استيعاب المثقفين داخل تيار العمل الوطني والاسـتفادة مـن خبـراتهم                –2

 .ودرايتهم باعتبار ذلك جزءاً من مسئوليتهم، بدلاً من إقصائهم، أو شراء ذممهم أو احتوائهم 

 وأن يبتعدوا عن دائرة الرؤيـة       أن يدرك المثقفون حجم الأخطار المحيطة، والتحديات القائمة،       –3

الواحدة، وأن يتعاملوا مع الأحداث التي يعيشها المجتمع بمرونة كاملـة وعقليـة متفتحـة، وأن                

 )115.(يتحملوا مسئولياتهم كاملة بما يحقق مصلحة البلاد والعباد 

والحقيقة أنه يمكن الحكم على أي نظام سياسي من خلال طبيعة الحوار الذي يجري بين                

 .حاكم والمحكوم، فكلما احترم هذا الحوار أبناء الشعب كان النظام ديمقراطياً بحق وحقيقة ال
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وبناء على هذه الأسس المتقدمة يمكن التأسيس لحوار هادف وبناء يسعى للتواصل بـين               

الحكام وشعوبهم، ويتيح للجميع المشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسئوليات، كل من منصـبه،              

 .ن الاحترام المتبادل بعيداً عن الانتقاص من مكانة أي طرف من الأطرافوبأسلوب م

 ) :حوار الحضارات ( الحوار مع الآخر : ثانياً

حوار الحضارات، أو الحوار العربي الأوروبي، أو الحوار الإسـلامي المسـيحي، أو              

 ما يهـدف    حوار الشرق والغرب كلها عناوين لموضوع واحد هو الحوار مع الآخر للتعرف على            

إليه في علاقته بالآخرين، ورسم مستقبل أفضل لجميع شعوب العالم ضمن دائرة التفاهم المشترك،             

والمحافظة على الهوية الثقافية للأمم للوصول إلى التعاون على العمـل المشـترك بـين جميـع                 

 . المعنيين باقتلاع جذور الأحقاد بين الشعوب

لقوا من نفس واحدة، حيث جاء في القرآن الكريم قول          لقد بين الإسلام أن الناس جميعاً خ       

 أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبـثَّ مِنْهمـا                 يا{االله تعالى   

  اءنِسالاً كَثِيراً وراد العائلة البشرية حقـوق     وهذا الأصل البشري الواحد يعطي كل أف      ) 116 (}رِج

 ) .117 (}ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم{الكرامة الإنسانية دون استثناء أو تمييز 

ثم جعل االله تعالى اختلاف البشرية في ألوانها وأجناسها ولغاتها آية دالة علـى عظمتـه            

 )118(}تِكُم وأَلْوانِكُم إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِلْعالِمِين      ومِن آياتِهِ خَلْقُ السماواتِ والْأَرضِ واخْتِلافُ أَلْسِنَ      {

 يا  {ثم كان هذا الاختلاف سبباً في تعاون البشرية وتعاونها وتلاقيها على الخير وفقاً لقوله تعالى                

         قَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وذَكَرٍ و مِن إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسهفُوا   أَيارحيـث اقتضـت    ) 119(}ائِلَ لِتَع

حكمته أن يكون مبدأ الاختلاف بين الناس هو أحد سنن االله لتحقيق التعارف والحوار بـين بنـي                  

 )120 (}ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحِدةً ولا يزالُون مخْتَلِفِـين          {البشر والتلاقي على الخير     

ن الكريم قاعدة تعد دستوراً في تعامل المسلمين مع غيرهم من الناس وذلك فـي               وقد وضع القرآ  

لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم مِن دِيـارِكُم أَن تَبـروهم                 {قوله تعالى 

 ) . 121 (}لْمقْسِطِينوتُقْسِطُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب ا

وقد أرسى الإسلام مبدأ الحوار في تقرير العلاقة بين المسـلمين وأصـحاب الـديانات               

قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمـةٍ سـواءٍ          {عندما دعانا إليه في قوله تعالى       )أهل الكتاب (الأخرى

). 122(}اللَّه ولا نُشْرِك بِهِ شَيئاً ولا يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ            بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا      

فهذه الآية دعوة صريحة إلى الحوار الهادف بين المسلمين من جهـة وبـين أصـحاب الأديـان                  

 . والحضارات من جهة أخرى 
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مد الاعتـدال مـن روح الإسـلام        ومن هنا فإن الحوار الذي ندعوا إليه هو الذي يسـت           

َوكَذَلِك جعلْنَـاكُم   {وتعاليمه التي تدعو إلى الوسطية في كثير من الآيات القرآنية منها قوله تعالى              

والمقصود بالوسط هن   ) 123(}أُمةً وسطاً لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً         

وعدم التعصب بحيث يكون حواراً بالكلمة الراقية والمنهج السوي يـؤدي إلـى تفـاهم               الاعتدال  

 .المجتمعات ويؤدي إلى تقارب الثقافات وهو ما يمكن أن نصطلح عليه اليوم بالتفاعل الحضاري 

ويستند التفاعل الحضاري في مفهوم الإسلام إلى مبدأ التدافع ولـيس فكـرة الصـراع               

 ولَولا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضـهم       {رآني الأصيل الذي نجده في قوله تعالى        الحضاري وهو المبدأ الق   

  ضتِ الْأَردضٍ لَفَسع{وفي قوله تعالى    )124(}بِب          بِـالَّتِي هِـي فَعئَةُ اديلا السنَةُ وستَوِي الْحلا تَسو

فالتفاعل في الإسلام عمليـة تـدافع لا   ) 125 (}كَأَنَّه ولِي حمِيمأَحسن فَإِذَا الَّذِي بينَك وبينَه عداوةٌ     

تنازع، وتحاور لا تناحر، لأن التفاعل يفيد استمرار الحياة والتصارع يؤدي إلى الفناء إنه حـوار                 

 دائم ينشد الخير والحق والعدل والتسامح للإنسانية بغض النظر عن توجهاتها الفكرية والأيدلوجية

فاعل الحضاري ليس معناه أن تتخلى الأمة عن هويتها، وتصوراتها الفكرية، لأنه             أن الت 

بذلك يكون نوعاًَ من أنواع التبعية والثقافية والفكرية كما أنه يؤدي إلى أن تصبح الأمة مغزوة في                 

فكرها ومهددة في وجودها وكيانها وستكون ضحية عدوان أيدلوجي وفكري وثقافي، وهـو أشـد               

ان وأعلى مرحلة من مراحل محو الثقافة ولن ترضى الأمـة الإسـلامية أن يكـون                أنواع العدو 

التفاعل الحضاري محواً لحضارتها، واندماجا في حضارات الشعوب بدعوى التواصل والتحـاور    

الحضاري فالعالم العربي والإسلامي الذي يمد جسور التفاعل مع الأديان السماوية والحضـارات             

ن ضحية تغريب العالم من خلال تفاعل حضاري يفقـد معنـى العطـاء              الأخرى لا يقبل أن يكو    

إن الحوار الحضاري بين الأمم والشـعوب المتعـددة لا يمكـن أن             .المتواصل والمنفعة المتبادلة    

يتحقق إلا مع أطراف تجمعها الرغبة المشتركة في تحقيق أهداف معلومة متفق عليها، فإذا افتقـر        

ن درباً فرض الرأي من طرف على طرف آخر مما يجعله فاقـداً             الحوار إلى هذه الرغبة فسيكو    

 . للشرعية العلمية مفرغاً من دلالته الفكرية مكرساً معنى الهيمنة والغطرسة وفرض الأمر الواقع 

ولكن هذا الحوار والتواصل لـه حـدود        ،  في ظل هذه المعاني يجب أن ينطلق الحوار مع الغرب         

 :دم تجاوزها وهي وضوابط لابد من الوقوف عندها وع

أن يكون الحوار متكافئاً  تتوفر فيه شروط المساواة والإرادة المشتركة بحيث تتعد مسـتوياته      -1

 . ليكون حواراً شاملاً يدور مع مختلف الشرائح والفئات التي لها علاقة بالقضايا المركزية 

التقدم العلمي فـي     أن يهدف الحوار إلى تحقيق المصالح المشتركة للطرفين التي لها علاقة ب            -2

 .كافة مجالات الحياة الفكرية والثقافية والاقتصادية 
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 أن يكون الحوار متحضراً ومترفعاً عن الموضوعات التي تتعلق بالخصـومات العقائديـة               -3

 .والأخلاقية للأمم والشعوب التي منه شأنها إذا أثيرت أن تؤدي إلى إيقاف الحوار 

بقة يكون الغرض منها التواصل والتفـاهم للتحقيـق          أن يكون الحوار معداً وفق برامج مس       -4

 ) .126(التفاعل الحضاري بعيداً عن فكرة التصارع والتنازع المقيت

 .لذلك لا بد من اتباع مجموعة من القواعد في الحوار مع الآخر

 :القواعد العامة في الحوار مع أصحاب الفكر والأيدولوجيات المعاصرة

 : ه الحوار مع الآخر فلا بد مما يليوإذا أرد دعاة الإسلام وحملت

وتحديد موضع النزاع يمنع تشعب الحديث ودخول ما لا طائل تحته في            :  تحديد موضع النزاع   -1

 .الحوار، فالنزاع إذا كان غير محدد المعالم ينتهي الوقت فيه دون الوصول إلى فائدة

مانا أو مكانا ضروري عند     واختيار الظرف المناسب  سواء أكان ز      :  اختيار الظرف المناسب   -2

الحوار، فالزمان المناسب للأطراف المتحاورة يساعد على طرح القضايا المتنـازع أو المختلـف      

كما أن المكـان يجـب أن يكـون    .فيها بهدوء وروية، ثم استيفاء حقها في النقاش ردا وتوضيحاً     

وإن كان يتطلـب    . يات الخاصة مناسباً كالمؤتمرات والندوات الثقافية، أو البيوت والمكاتب والملتق       

المناسـب للأطـراف    " الزمـان والمكـان   " إجراؤه أمام الخاصة والعامة فيجب اختيار الظـرف       

المتحاورة والحضور من العامة، كما حدث لسيدنا موسى وهارون مع فرعون، حيث حاوراه أولا              

قاء الثاني فـي    وكفره اتفقوا على أن يكون الل      في قصره بحضور خاصته، ولما تمادى في طغيانه       

 " .الزينة"مكان وزمان يحضره من شاء من الناس الخاصة والعامة فكان يوم 

إن الهـدوء   :  الهدوء وضبط النفس وعدم الانفعال وعدم مقاطعة الطرف الآخر أثناء كلامـه            -3

وضبط النفس يعطي المحاور قوة معنوية تجعله واثقاً بما يحمل من مبادئ وأفكار، قـادراً علـى                 

حجة وبرهان، وأما الصياح والانفعال فإنه علامة عجز وضعف فـي مـواطن العقـل               طرحها ب 

 .ومواجهة الحجة بالحجة، فيعوض فشله بالانفعال والصياح، خاصة أمام جمهوره ومؤيديه 

وتحدثنا كتب السيرة عن الحوارات الكثيرة التي أجراها النبي صلى االله عليه وسلم مـع الآخـر                 

عندما عـرض عليـه المـال،    )أبو الوليد(ى حواره مع عتبة ابن ربيعةتوضح ذلك ، نشير منها إل 

والجاه، والملك والسلطان والرسول يستمع إليه بكل هدوء ودون مقاطعـة،حتى إذا انتهـى مـن                

قـال  : أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال عتبة نعـم        : العروض والمساومة قال له صلى االله عليه وسلم       

سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم تَنْزِيلٌ مِن الـرحمنِ الـرحِيمِ كِتَـاب             بِ{:فقال  : قال أفعل . فاستمع مني 

فُصلَتْ آياتُه قُرآناً عربِياً لِقَومٍ يعلَمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقَالُوا قُلُوبنَا               

ثـم  ) 127(}آذَانِنَا وقْر ومِن بينِنَا وبينِك حِجاب فَاعملْ إِنَّنَا عـامِلُون فِي أَكِنَّةٍ مِما تَدعونَا إِلَيهِ وفِي   
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فلما سمعها منه عتبة أنصت لها، ثم انتهى رسـول االله إلـى             . مضى رسول االله فيها يقرؤها عليه     

ه، فقـال   السجدة فسجد، ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك فقام عتبه إلى أصحاب                

بعضهم لبعض نحلف باالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قـالوا،                  

ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولاً واالله ما سمعت مثله قط، واالله ما هو بالشعر،                   

ين هذا الرجل وبين ما     ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني، اجعلوها بي، وخلوا ب           

هو فيه، فاعتزلوه، فواالله ليكونن للذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصـبه العـرب فقـد كفيتمـوه                

قالوا سـحرك   . بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به            

لم ينفعـل مـن      فالنبي) 128(واالله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأي فيه  فاصنعوا ما بدا لكم               

الاتهامات التي وجهت إليه بتفريق الجماعة، وأنه إنما يرغب في الملك والمال والجاه ، ولم يقـل                 

أنا المعروف عندكم بالصادق الأمين، وأنا الذي حقنت دماءكم لما تنازعتم فـي وضـع الحجـر                 

 .ثناء كلامه الأسود، بل بقي هادئ النفس منصتاً له حتى فرغ من كلامه دون مقاطعته أ

والالتقاء والتعاون على القواسم المشتركة بين دعاة الإسـلام         :  الالتقاء على القواسم المشتركة    -4

: قال) 129(مطلوب أيضاً في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها هذه الأمة           المسلمين غير وبين

ولو أدعي به في الإسلام     لقد شهدت  في دار عبداالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم                 

لأجبت فالنبي صلى االله عليه وسلم بين لنا أنه لو دعاه من غير المسلمين في عهد الإسـلام إلـى                    

أهداف نبيلة ومبادئ سامية تلتقي مع الإسلام للبى هذه الدعة وناصرها، لأن الإسلام سباق إلى ما                

منا أن الداعي غير مسلم، ولا يفهـم        يفه) لو أدعى   ( فقوله. فيه خير للمسلمين والإنسانية جمعاء    

منه أن الداعي مسلم فالمسلم ولو كان صحابياً تبع النبي صلى االله عليه وسلم وليس داعياً له، كما                  

التقى صلى االله عليه وسلم مع مواطني المدينة المنورة من يهود بني قينقاع وبني النضير، وبنـي                 

. ع عنه ضد أي هجوم خارجي وعدم الغـدر        قريظة على المحافظة على مصالح الوطن من الدفا       

وسهيل ابن عمرو والذي انتهى بفضـل االله         ولعل أعظم وأهم حوار ذلك الذي جرى بين النبي        

وفطنة رسول االله إلى كتابة ما عرف في التاريخ بصلح الحديبية، ولقد كان هذا العهد فتحاً مبينـاً                  

م هي فطنة النبوة في حوار عظيم الشأن تبدى         وتلك.للإسلام والمسلمين،ولم يكن ضعفاً أو استسلاماً     

 ).130(في نظرة مستقبلية عميقة لمسيرة الأحداث حتى انتهت إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين

 عوائق وحلول: المحور الرابع

) حوار الحضارات (أو الحوار مع الآخر   )الحوار الداخلي (للحوار عوائق سواء على الصعيد الداخلي     

جود معوقات لهذا الحوار فلا بد من تجاوز هذه المعوقات وهذا ما سنعرض له              وعلى الرغم من و   

 .في هذا المبحث على الصعيدين الداخلي والخارجي 
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 ) :الوطني ( معوقات الحوار الداخلي : أولاً 

إن من أكثر أنواع الحوار تعقيداً وصعوبة هو الحوار بين دعـاة المسـلمين وأصـحاب الفكـر                  

اصرة من العرب والمسلمين وهو ما يعرف بالحوار الوطني حيث توجد قوى            والأيدولوجيات المع 

وطنية رئيسية في الوطن العربي، وهي في نفس الوقت تيارات ثقافية، ومن هذه القوى السياسـية                

الحركـة  : والتيارات الثقافية يصدر المفكرون والأدباء، ويخرج القادة والزعماء، مـن أبرزهـا           

هذه التيارات الفكرية والقوى السياسية ليسـت       . بية، الليبرالية، الماركسية  الإسلامية، القومية العر  

منفصلة فيما بينها على الرغم من تمايزها فهناك من يجمع بين الإسلام والليبرالية مثل طه حسين                

 ).131(وهناك اليسار الإسلامي، وهناك من يجمع بين الإسلام والقومية

 :الحلول 

وحتى يحقق الحوار أهدافـه فـي تحقيـق         . الوحدة الوطنية هو الحوار   إن السبيل الوحيد لتحقيق     

التعاون ونبذ الخلاف، يجب أن ينطلق من الواقع مباشرة، وليس من النظريات فإن واقعنا الراهن               

 :ومن أهم هذه التحديات . يواجهنا بتحديات رئيسية تمثل قاسماً مشتركاً، وهماً لجميع هذه القوى

 الخ…ففلسطين محتلة، وكذلك العراق، وأفغانستان، وكشمير: ة الاحتلالتحرير الأرض ومقاوم–1

 مواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها الأمة والتي تقودها أمريكا وإسـرائيل لتحقيـق               -2

 )132(المشروع الصهيوني واليمين الأمريكي المتصهين بفرض الهيمنة على المنطقة

ا تعاني من شتى صنوف القهر، فما أكثر القوانين المقيـدة           فما زالت مجتمعاتن  : الحريات العامة -3

 .الخ ..…للحريات، وما أكثر السجون والمعتقلات، وما أكثر الفارين إلى الخارج والمهاجرين 

 .حيث يوجد في مجتمعاتنا أقصى درجات الغنى وأشد حالات الفقر: العدالة الاجتماعية–4

رقنا الاستعمار، واصطنع حدوداً بيننا، وأوجد أنظمـة        نحن أمة واحدة ف   : الوحدة مقابل التجزئة  –5

مواليه له، ودولاً تتنازع فيما بينها على الحدود، وآبار النفط، والجزر، ومصادر المياه، كما كـان                

 .الحال لدى القبائل العربية في الجاهلية قبل الإسلام تقتتل فيما بينها على مصادر الماء والكلأ

حدود علاقتنا مع الغرب، وما الذي يمكن أن نأخذه مـن الغـرب دون              : الهوية مقابل التغريب  –6

 .تضييع للهوية الثقافية، وفي ضوء الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها 

فنحن مجتمعات تصنف في إطار الدول الناميـة تصـارع قضـايا    : التقدم في مواجهة التخلف –7

 الخ  فما هو السبب؟.…الصحية، والتعليميةالتخلف، والمشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، و

يقتل منا ويباد   ) غثاء كغثاء السيل  (فنحن ما زلنا كماً دون كيف     : تجنيد الجماهير ضد اللامبالاة   –8

عشرات الآلاف لدرجة أننا فقدنا قيمة الفرد، وضاعت لدينا حقوق الإنسان، إذا دمـرت أوطاننـا                
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فلا يتحرك أحـد، وإذا راح      ) ن، العراق وغيرها  كما حدث ويحدث في فلسطين، أفغانستا     (وشعوبنا

 . واحد منهم ضحية العنف قامت الدنيا وقعدت،وحصلوا على التعويض مقابلها بمليارت الدولارات

تلك وغيرها محاور رئيسية للحوار بين المثقفين، بحيث تكون برنامج عمل وطني موحد             

موضوعات واحدة، وهموم مشتركة، فيبدأ     للقادة السياسيين، وعلى هذا النحو يجتمع المثقفون عول         

 .المثقفون بالحوار وعيونهم على الوطن، وآذانهم للفكر الحر والثقافة 

ومن هنا يظهر الحل في البحث عن نقط الالتقاء التي أشرنا إلى أكثرها أهميـة والتـي                  

ربيـة،   تجعل في الإمكان وقوف الجميع كتلة واحدة لمواجهة المصير المشترك، مصير الأمة الع            

لأمة الإسلامية، ومصير الأمم المستضعفة، وهذه الوحدة مطروحة اليـوم كضـرورة            [ومصير ا 

لـدرء مفسـدة الاخـتلاف،      ) 133(حياتية على صعيد القطر الواحد،وعلى صعيد الأمة الواحـدة        

 )134(}ولا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُم{والنزاع،  والذي سيؤدي بالضرورة إلى الفشل 

 ):حوار الحضارات( معوقات الحوار مع الآخر :ثانياً 

 :يمكن إجمال أهم معوقات الحوار الديني والحضاري مع الآخر في ثلاث نقاط 

) الإسلام والغرب (معوقات تاريخية سياسية نتجت عن صراعات وحروب بين طرفي الحوار           -1

التطهير العرقـي فـي جمهوريـة       بعضها لم ينته بعد، مثل الحروب الصليبية وحرب ما سمي ب          

لقـد أصـبح    . وكذلك موقف الغرب غير المنصف من القضـية الفلسـطينية         . البوسنة والهرسك 

المسلمون بذلك لا يواجهون عقدة التغلب علي الماضي فقط، بل أيضـا معضـلة التغلـب علـي                  

 .فاؤل الحاضر المائل أمام العيان، والذي لا يبشر، إذا ما استمر، بمستقبل يبعث علي الت

 معوقات تأويليه عند بعض المسلمين والغربيين والمسيحيين تتمثل في عـدم اعتـراف أحـد                -2

أطراف الحوار بسماوية الدين الآخر فبينما يعترف الإسلام بسماوية مصدر كـل مـن اليهوديـة                

والمسيحية بل ويجعل الإيمان بصدق رسالتي موسى وعيسي عليهما السلام ركنا هاماً من أركان              

 .قيدة الإسلامية لا نجد ما يقابل ذلك من اليهود والمسيحيين الع

 معوقات فردية تتعلق بمدى أحقية الشخص المشارك في الحوار باسم دينه واعتبار نفسه ممثلا               -3

 للقاعدة العريضة لهذا الدين وذاك التشكيك في هذه الأحقية يأتي من الداخل كما يأتي من الخارج، 

أن كثيراً ممن يؤيدون ويشاركون بفاعلية في أنشـطة الحـوار الـديني             تتمثل هذه الصعوبة في     

يواجهون غالباً هجوماً علي الجبهتين الداخلية والخارجية، فهم مفرطون في التحـرر فـي نظـر                

بعض إخوانهم من جانب ومفرطون في المحافظة والتزمت في نظر بعض محاوريهم من جانـب               

أشخاص تتوافر فيهم شروط يحـددها هـو، رغـم أن           آخر بل إن الغرب يريد التحاور فقط مع         

الإسلام يتضمن مبادئ تصل في درجة تسامحها مع الآخر إلى حد يجد عنده بعـض المسـلمين                 
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ومما يزيد الأمر صعوبة أن هذا  أن التسامح الإسـلامي           .صعوبة شديدة في الاعتراف والعمل به     

بالمثل من غير المسلمين إبـان ضـعف   تجاه غير المسلمين إبان عصور القوة الإسلامية لم يقابل    

 .المسلمين في الماضي والحاضر 

 ويرى الدكتور سعيد البوطي أن الصحوة الإسلامية التي انتشرت في المجتمعـات الإسـلامية ،               

وشملت فئات كثيرة يغلب أن تكون من طبقة الشباب، والجيل الصاعد الجديد، والتي امتد أثرهـا                

في أوساط كثيرة من العالم الغربي أمـل الغـد القريـب، وحلـم     إلى الغرب حتى أصبح الإسلام   

 :الخلاص، هذه الصحوة زادت أحقاد أعداء الإسلام ضراوة ودفعتهم إلى ما يلي

 سعى محترفو الغزو الفكري إلى حصر اهتمام المسلمين فـي إقامـة صـلح بـين الإسـلام        -1

مشكلات المجتمـع الإسـلامي هـو       والحضارة الغربية، وإيهام المسلمين أن المفتاح الوحيد لحل         

 .ركوب مطية الاجتهاد، والسعي لبلوغ منجزات الحضارة الأوروبية 

 تجنيد جماعة من العلماء والمفكرين الغربيين لدراسة نقاط الاتفاق والاختلاف في الدراسات             – 2

 ـ             لام الإسلامية، وهؤلاء يستعينون بطوابير من جنود لهم يعيشون بين ظهرانينا، وينتسـبون للإس

 يتسسللون من خلالها إلى صفوف بعض الفرق والجماعات الإسلامية مرتدين الثوب            -والمسلمين  

الإسلامي  لبث الفرقة والاختلاف، وإغراء بعض الجماعات باقتحام دوامات السياسة، واسـتثارة             

)  135(المزيد من أسباب الوقيعة بينها وبين حكوماتها لزج الجماعة في مهلكة لا يعلمهـا إلا االله                 

يتضح مما سبق أن هدف أعداء الإسلام هو الوقيعة بين المسلمين مع بعضهم مـن جهـة، ومـع       

الغرب من جهة أخرى، وجر الجماعات الإسلامية لاستخدام العنف، ثم ينطلق إعلامهـا الحاقـد               

بوصف الإسلام والمسلمين بالإرهاب، وتشويه صورة الإسلام والمسلمين بـدعوى أن الخطـاب             

يحرض على العنف، وكل ذلك لوقف المد الإسلامي وإعطاء حكوماتهم حق التدخل في             الإسلامي  

الشئون الداخلية للدول العربية والإسلامية،  والدعوى لتغيير مناهجها، وإجراء إصلاحات شـاملة             

يرِيـدون  {الخ  الهدف منها تضييع الهويـة الإسـلامية        ..فيها حول التعليم، وضع المرأة، الحرية     

 ) . 136(}ئُوا نُور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نُورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونلِيطْفِ

يتضح مما سبق أن عوائق الحوار كبيرة، والصعوبات جمة، وقبل الانتقال إلى إمكانية  

وضع حلول، يمكن طرح بعض الأسئلة تتضمن ذكر أهم المعوقات، وتشير في ذات الوقت إلى 

 :فية التغلب عليها انتصاراً لقضية الحوار الديني والحضاري كي

هل حضارة العصر الحديث كلها إنسانية بالفعل بحيث تستحق التضحية ببعض قيمنا ومبادئنا من              

أجلها ؟ هل يتناقض الدين الإسلامي مع التقدم العلمي والحضاري ؟ كيف نفسر عدم تغير التصور                

علام الغربية رغم الحوارات،والمؤتمرات العديدة، واللقـاءات؟        الخاطئ عن الإسلام في وسائل الإ     
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هل من العدل إرجاع بعض مظاهر العنف الموجودة في بعض البلاد الإسلامية إلى أسباب داخلية               

فقط دون تأثير أو توجيه من الخارج ؟ لماذا يتهم الإسلام بالعنف وبالإرهاب كلما اتهم متطـرف                 

يثبت الاتهام عليه، بينما لا نجد من يتهم اليهوديـة أو المسـيحية             مسلم في عمل إرهابي قبل أن       

بالعنف قط، رغم الأعمال الهمجية التي ارتكبها، ولا يزال يرتكبها إلى اليوم اليهود، والمسيحيون،              

والهندوس ، والبوذيون ضد المسلمين ؟ هل يسعى الغرب حقاً إلى تحقيق الديمقراطيـة وحقـوق                

العربية والإسلامية ؟ هل تستطيع الدول الدكتاتورية الموجودة في معظـم           الإنسان في المجتمعات    

 الدول العربية والإسلامية أن تظل في الحكم دون دعم من الغرب ؟

هذه الأسئلة تبرر عدم الثقة لدى الكثير من المفكرين الإسلاميين تجاه الغرب وتجاه مـن ينتسـب                 

ع إلى مزيد من النقد الذاتي البناء الـذي يمكـن أن            إلى أيدولوجية الغرب، كما أن هذه الأسئلة تدف       

 .يعبد الطريق للوصول إلى تحاور موضوعي قد يؤدي إلى تحقيق السلام والتعاون 

 ):الحل(نقاط القوة في عالمية الخطاب الإسلامي

لقد أمرنا االله عز وجل أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل بالتي                

لإسلام انتشر بهذه الطريقة وليس بحد السيف، والمقصود بالدعوة في النص القرآني            وا. هي أحسن 

وتتمثل أهم دعائم إنجاح الحوار الحضاري في       . هو الحوار الديني الذي نسعى جميعاً إلى تدعيمه       

القناعة المبنية على ضرورة الالتقاء على نقاط مشتركة، والعزم الصادق على استثمارها بهـدف              

 :وهذه النقاط هي .اع، وتحقيق التعاون البناء، والاحترام المتبادلتجنب الصر

الإسلام ليس عدواً للحضارة الغربية، فضلاً عن قناعة المسلمين بضرورة وجود علاقات ثنائية             –1

 .متبادلة بين الإسلام والغرب في شتى المجالات، خاصة الحضارية منها 

لام بوجود ضوابط أخلاقيـة واجتماعيـة للبحـث         ويتميز الإس . الإسلام  يشجع البحث العلمي    –2

 .العلمي تجعل العلم خادماً للبشرية وليس مفسداً أو مدمراً لها 

الإسلام يحترم ويحمي الملكية الفردية، ويدعو إلى استثمار الموارد، ويشترط الإسلام ألا يكون             –3

 .ذلك بطرق غير مشروعة، لذلك حرم الربا وأحل البيع 

، )التعددية في الإسلام من خلال مجلـس الشـورى          ( يحمي التعددية في الحكم   الإسلام يؤيد و  –4

 .وحرية التعبير عن الرأي، ويرفض المساس بالشعور الديني للآخرين 

والإسلام في ذلك لا يميز بـين       . يحرص الإسلام على ضرورة احترام وتطبيق حقوق الإنسان       –5

 .شعب دون آخر، ولا يكيل بمكيالين 

م على مبدأ المساواة بين كل البشر من حيث أصولهم، وعلـى اخـتلاف ألـوانهم                يؤكد الإسلا –6

 .}  إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم {وألسنتهم، وأجناسهم ومعيار التفضيل هو التقوى 
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 .}لا إِكْراه فِي الدين{يدعو الإسلام إلى التسامح ويرفض كل أساليب الإكراه –7

م، إلى التواد والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، ويضمن ذلك في الإسلام نظام             يدعو الإسلا –8

دقيق لتوزيع الحقوق والواجبات داخل دوائر اجتماعية تبدأ من الأسرة، ثم تنتهي بالأمة الإسلامية              

 .كلها ومن يعيش في ظلها من غير المسلمين أياً كان دينهم 

لجانب التشريعي للحياة، الذي اهتمت به اليهودية، والجانب        يتضمن التصور الإسلامي كلاً من ا     –9

 الروحاني الذي ركزت عليه المسيحية، ولا غرابة في ذلك فهو آخر الرسالات ويشملها جميعاً

 النتائج والتوصيات

 :بعد حمد االله وتوفيقه علي تمام هذا البحث توصلت إلي نتائج أهمها 

 أساساً، ووضع الضوابط الكثيرة بنجـاح هـذه الحريـة           إن الإسلام دين يقر مبدأ حرية الرأي      -1

 .الهادفة إلي تعليم تقويم الأقوال والأفعال 

 الاختلاف لا يؤثر علي الأخوة والمودة بين المسلمين، وإذا أثر فهو إمارة مرض يجب العمل                - 2

 .علي التخلص منها 

اء وإقصائهم عن دورهـم     الإرهاب الفكري طارئ علي الأمة الإسلامية وذلك بعد تغيب العلم         -3

 .القيادي في توجيه الأمة 

 .هو الوسيلة الفعالة في الحد من العنف وتحقيق الوفاق والاتفاق) الوطني (  الحوار الداخلي -4

 أباح الإسلام الجدل الحسن والحوار مع غير المسلمين، باعتباره وسيلة ناجحة مـن وسـائل                -5

 .مي الحنيفالدعوة إلي االله تعالي،لنشر الدين الإسلا

 الحوار الإسلامي مع غير المسلمين وسيلة لدعم موقف الأقليات المسلمة فـي البلـدان غيـر                 -6

 .الإسلامية، والمطالبة بحقوقهم

 . الحوار الإسلامي مع الآخر وسيلة لمحو الصورة المشوهة للإسلام عند غير المسلمين-7

ن التي يعـيش فيهـا المسـلمون وغيـر           الحوار مع الآخر وسيلة للتفاهم والتعايش في البلدا        -8

 .المسلمين لمنع حدوث الفتن الطائفية

 الحوار الإسلامي المسيحي وسيلة لمواجهة عدو واحد يتهدد المسلمين والمسيحيين في البلدان             -9

 .التي يعيشون فيها سوية

 :أما المقترحات فإن الباحث يقترح ما يلي

لمية لنشر وعي إسلامي حول أدب الحوار والخلاف        الدعوة إلي إقامة الندوات والمؤتمرات الع     -1

 .وشروطه وضوابطه لتصبح ثقافة الحوار ثقافة شائعة
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دعوة كل غيور وبصير من هذه الأمة إلي الإسهام بقلمه ولسانه لتضيق الفجوة بين المسلمين،               -2

سـم  ونشر الوعي بحجم التحديات، وبث روح الأخوة والمودة بينهم، والعمل والتعاون علـي قوا             

 .مشتركة 

 . يجب ألا يؤدي الحوار الإسلامي المسيحي مطلقاً إلى تضييع الهوية الإسلامية، وإذابة كيانها-3

 .  يجب أن يكون الطرف المشارك على المستوى المطلوب من الكفاءة الدينية والعلمية-4

، وتعـدد   يجب أن لا يكون الحوار مع الآخر وسيلة لمناقشة بعض القضايا الشرعية كالحجاب              -5

 . الزوجات، وغيرها من الأحكام الشرعية للطعن فيها

 .أخيراً أسأل االله تعالي أن يوفقنا إلي ما فيه الخير لهذه الأمة أنه سميع مجيب
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